عل د يض 
كلاد الروم 
قبل الفتح الاسلامي وفي ابامه 


07 الك 


اللواراركن كرد سيت هاب 
عضي الجيع] 
| القوات البرية : 


أولا التنظيم : 

تطور جيش الروم بالتدريج أسوة بالجيوش العالمية الاخرى » فقد كان 
الناس في أوائل أدوار تمدنهم قبائل” بدافع عنها القادرون على حمل السلاح 
من رجالها » فاذا هدد القبيلة خطر عسكري » اجتمع رجالها بلا ترتيب ولا نظام 
وبعد المعركة ينال كل فرد من آفراد القبيلة من الغنيمة ما يستطيع الحصول عليه 
بنسة شحاعته وقوة شكيمته ونفاذ شخصلته ٠‏ ولما تحضر الناس وتقاسموا 
الأعمال ونشأت الدول » كان من أقدم الممن عندهم الكهانة والجندية ٠‏ 

وأول دولة نظمت الجند على أسس تنظيمية ثابتة هي الدولة الفرعونية 
فى مصر » فقد جندت جنداً من الزنوج والأحباش حوالي القرن العشرين قبل 
الميلاد » أخضعت بهم سكان سواحل البحر الأحمر » ثم اتنشر أمر التجنيد في 
الدول القديمة : الاشورية » والبابلية والفينيقية واليونانية والرومانية 
والفارسية ٠.٠‏ الخ ٠.٠‏ 


وكان نظام جيش الفراعنة هو نظام الصفوف المتعاقبة المتراصة » والمشهور 
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أن رمسيس الثاني هو منظم الجيش المصري على هذا النظام المعروف ٠‏ 

واقتيسس النونان نظام الجند المصري ونو”عوه » فأنشأوا نظام المرق » 
حيث تنراص الجنود صفوفاً متعاقبة » وكانت الفرقة مؤلفة من أربعة آلاف 
رجل » يصطف رجالها الواحد بجانب الآخر على بضعة أقدام فى صفوف 
متعاقبة الواحد وراء الآخر » فجعلها فيليب المقدوني ضعني ذلك » ثم جعلها 
ابنه الاسكندر أربعة أضعاف » وقارب مابين الرجال حتى كادت تتماس أكتافهم 
وفى هذا النظام تكون رماح الصف الأمامي قصيرة ؛ ورماح الصف الذي وراء 
الصف الأول أطول فأطول » حتى تبرز رماح الصف الخامس ثلاثة أقدام نحو 
آلات الحرب ومن جملتها المنجنيق » وبهذا التنظيم تغلب الاسكندر على كثير 
بن العيوض فى قبن المارك ككل البلا ارينة فرون + 

كان الحيش البيز نطى منظما فى فرق » تعداد كل فرقة عشرة آلاف 
الصف الأول فى الحرب » والكهول فى الصف الثانى » وأهل الدرية والحدكة 
فى الصف الثالث والصفوف المتعاقبة الأخرى » وكان بلحق بكل فرقة من المشاة 


كتيية من المرسان تتسلح بالسهام والمقاليق والمزارق 0©؟ لمشاغلة الأعداء في 


)1 في رواية » أن تعداد الفرقة ستة آلاف جندي » وسدو أن التنظيم مرن © 
فهو دين العشره آلاف والستة آلاف . 
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- 


الستم وري عر 


الل وله غإران 





شيت خطاب 
اللواء الركن محمود شي 


ا لغرب 






الحليتر أو الروئق 


اشرب أو الملرب 
الظمان 


ظ االععارت 





بلاد الروم 










الظترالعاوي ش 
الغرضز اومعقرالوتر يمد الب أوا لس بز العاليا 


لقاب ألعلوي 


ع ا ا ا 5007 


وضع الوت ربعم الرى ي< القا بن الستلى 


الما سن الحلوى 
اي سس 5 : 


م ّ[ 
. 
الوتر عت الرق تمر | 
4 سين لقان الب قلق 
4 2 


يفن 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 





حرب المشاة 6 ولاجراء الاستطلاع قبل الاصطدام بالقوات المعادية 4 ولحماية 
المشاة قبل الاصطدام بالعدو وأثناءه » وللقيام بالمطاردة السر بعة بعد هزمة 


٠ الأعداء‎ 


وكانت كل فرقة من فرق المشاة تضم عشرة آلاف رجل بقيادة بطريق 0 
وقد قسم الروم الفرقة الى قسمين : كل قسم مؤلف من خمسة آلاف رجل 
بقيادة ( طومرخان 7 عمج ممصي ) » وهو ما يشابه ننظيم اللواء في العصر 
الحديث » أي أن كل فرقة بيزنطية مؤلفة من لواءين » تعداد كل لواء خمسة 
آلاف مقاتل ٠‏ 


وقسموا كل لواء الى خمسة كراد س 7 “© ؛ تعداد كل كردوس ألف رجل» 
بقيادة قاكد اللواء ( طر تجارية 10 ومزووصبحط©ط ) 


وقسموا كل كردوس الى خمس سرايا » كل سرية مؤؤلفة من مائتى 
رجحل (12) 5 بقيادة ) قومس ا 5 


وقسموا كل سرية الى خمس فصائل » كل فصيلة مؤلفة من أربعين 


(9) البطريق : من اشراف الروم يحمل رتبة عسكرية هي رتبة قائد فرقة ) 
ويشابه في التنظيم الحديث قاند فرفة برتبة لواء . 

() طومرخان : قائد لواء بحمل رتبة عسكرية » تشابه رتبة قائد لواء فى الوقت 
السافي ورك سبي أو عقي ْ 

)6( الكراديس + جمع تردوس 2 وهي. كلمة يوتانئية معرية استعملها العرب ؛ 
ومعناها : آلف جندي . والكردوس بشابه تنظيم الوحدة أو الفوج في 
المشاة والكتيبة في الخيالة بالنسبة للتنظيم الحديث . 1 

(5) طرنجارية : بشابه قائد وحلة »2 فوج أو كتيبة في التنظيم الحدبث »© 
الذي يكون برتبة مقدم 

(0) بشسابه تنظيم السرية في الوقت الحاخر . 

(4) فومس : يشابه قائد سرية في الوقت الحاضر الذي يكون برتبة نقيب أو 
رائلد . 


فذة 


بلاد الروم 


رحلا” لتك بقيادة ) قمرطخ اد 9 

وقسموا كل فصيلة الى أربع حضائر » كل حضيرة مؤلفة من عشرة جنود 
بقيادة ( الدمرداغ ) وهو ضابط صف ( انظر المخططات المرفقة ) ٠‏ 

هذا هو مجمل تنظيم جيش الروم البري حين ظهر الاسلام وفي أيام 
ثلاث عشرة الهجرية ( 14م ) » وهي تعبية لم تثعبتها العرب من قبل 20١07‏ , 
وقسم الكردوس الى عشرة أقسام » على كل قسم ( نقيب ) » وقسم كل قسم 
من تلك الأقسام الى عشرة أقسام فرعية » على كل قسم منها ( عريف ) ٠‏ 


5 ٠ ثانا‎ 

كان الفرسان والمشاة في جيش الروم» يقسمون الى فرق خفيفة السلاح» 
وفرق ثقيلة السلاح ٠‏ 

وكان الفارس ذو السلاح الثقيل بلبس الخوذة الفولاذية ودرعمن الزرد 
تكسوه من رقمته لهي فخديه وقفازاً من الحديد وأحدءة من الفولاد ٠‏ وكان 
يبحمل عباءة خفيفة يرتديها فوق سلاحه صيفاً وعباءة فضفاضة من الصوف 
بتدثر بها شتاء ٠‏ وكان سلاحه سيفا عريضاً وخنحراً ورمحا وقوسا للرماية 





(9) نشابه تدقليم الفصيلة في الوقت الحاضر التي تكون بقيادة ملازم . 


)٠١(‏ قفمرطخح : رتبة عسكرية لقائد الفصيلة » تشابه رتبة الملازم في الجيوش 
الحدشة . 


. ))١١/5( الطبري (955/5؟) وابن الآثير‎ )١١( 
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بلاد الروم 
وجعتية 23 للستهام ٠‏ 


واذا كان الفارس ممن يفول في الصفوف الأمامية وموم بالهجوم 6 
وضصعت درقع فولاذية على صدر حصانه وعصابات قفو لاذية على جبهته ٠‏ 





وكان الفارس دو الأسلحة الخفيفة عادة من الرماة © ور نددى سترة من 
الزرد «٠‏ 

أما الجنود المشاة المسلحون بالأسلحة الثقيلة » فيرتدون دروعاً من الزرد 
تغطلى انصاف أجسادهم العليا وخودآ فولادية ٠‏ وكانت أسلحتهم السيف 

وكان الحنود المشاة المسلحون بالأسلحة الخفيفة » من الرماة بالقوس » 
أو من الذين يطعنون بالحراب » وبلبسون قمصاناً طويلة من الزرد تصل الى 
الركب أو دروعا خفيفة في بعض الأحيان » ويحملون جعباً للسسّهام فيها أربعون 
سهماً » وبحملون فؤوساً في أحزمتهم » وكانوا يعلقون على ظهورهم تروساً 
صعيرة مستدبرة ٠‏ 

وكان للروم آللات ثقيلة كالبرج والتعكراد>ة(١1)‏ والدبابية والكبش 6 
تحمل بجانب متاع الجيش على الحيوانات أو العجلات ٠‏ 

ويغلب أن كلمة : ( برج ) شنتقة من اليونانية » وقد وذ 3 لبرج متحرك 
شد من الخشب ومغطى بالجلد والحديد » وكان مُستعمل للاقتراب من 
الحصون والمدن المنيعة لاقتحامها ولقذف السهام أو الاحجار أو أبة مقذوفات 
أخرى ٠‏ وفي معظم الأحيان جر البرج على العجلات الخشبية أو الحديدية 


(؟١)‏ الجعبة : وعاء السهام والنبال . 
1 العرادة : آلة من آلات الحرب القديمة » وهي منجنيق صغير 5 


"55 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


أو يدفع على اسطوانات » وبتألف البرج من عدة أدوار فوق بعضها يوصل اليها 
بدرجات من الداخل » وينتهي البرج بقنطرة خشبية يمكن القاؤها على الحصن 
أو السور ليرقى عليها الجنود في هجومهم على العدو 5 

والعرادة 7ل8 لمق من العسييق ع كلق بها السعارة عل اناد يغ 
وقدعرفها الفرس وعرفها كثير من الأقوام الأخرى أيضاً ٠‏ 

والدبابة آله من آلات الحرب ؛ يدخل فيها الرجال » فيدّون بها 
الأسوار ليثقبوها » وهى برج متحرك له أحيانا أربعة أدوار : أولها من الخشب» 
وثانيها من الرصاص ؛ وثالئها من الحديد » ورابعها من النحاس الأصفر ٠‏ 
وتصعد الى طبقات الدبابة الجنود لثقب الحصون وتسلق الأسوار » وكانت 
الديايات تسيق المشاة حتى تقترب الى مسافات قصيرة من مواقع العدد أو 
حصونه » وهناك تعمل عملها في قذف الحجارة أو كرات النار المشستعلة أو 
الننال ٠‏ وكان القادة بخصصون عددا من الجنود للسير خلف الديابة » حتى 
يسو”وا طريقها ويزيلوا الموانع التى بضعها العدو في طريقها ٠‏ 

والضكبر 7؟١؟‏ » وجمعه : ضكبور » مثل رؤوس الاسفاط » نتقى بها في 
الحرب » وهي جلد بغشى خشبا » يكمن تحته الرجال عند الهيجوم أو 
الانسحاب » ويحتمون به في تقدمهم الى الحصون لدق جدرانها أو تنقيها ٠‏ 

والعيار”*1؟ قطعة من الجلد أو القماش قوية قليلة العرض مطوية » تمسك 
من طرفيها » ويوضع الحجر أو الحصاة أو قطع الحديد أو الرصاص المصوب 
نحو الهدف في وسطها ٠‏ 





(15) الضبر : الدبابة كانت تتخذ من الخشب بيخثى بالجلد » يحتمي به الرجال 
وتقدمون الى الحصون لدق جدرانها ونقيها . 

)١5(‏ العيار : مأخوذة منها كلمة : العيار الناري » وهي قذيفة تطلق من المسدس 
ونحوه ٠.‏ 


يف 


بلاد الروم 
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اللواء الركن محمود شيت خطاب 





مؤلها من سلاح المشاة » وقدبما قالوا : «المشاة سيد الاسلحة» ٠‏ 


والمرسان أو الخيالة 6 هم الذين سمتطون الول وتدررسون على 
الفروسية » والقتال على الخيول كرا وفرا » ويتعلمون حماية المشاة في مسير 
الاقتراب 6 والهجوم بالخيل 6 والاستطلاع قبل القتال وفي أثنائه وبعذه »6 
وحماية المشاة ين الانسحاب 6 والقيام بالمطاردة ٠‏ وبعتثمدك هذا السلاح على 
سرعة الحركة » وعلى المباغتة » وعلى التأثير ا معنوي على العدو ٠‏ 

والمهندسون » وهم الفنيون الذين يشرفون على آلات الحصار » ويرافقون 
الاستحكامات 6 وتدمر حصون واستحكامات الأعداء ٠‏ 

والنفاطة 6 وهم الدين شذفون النفط على العهدو» وبعد ون وسائله 
للقذف » وللتفاط ثوب خاص برتديه كي لايصاب بأذى من النفط ٠‏ 

والسيئافة » وهم المدربون على استعمال السيوف راكيا وراجلا في قتال 
الممارزة ٠‏ 

والرمّاحة » وهم المسلحون بالرماح» الذين يتقنون استخدامها فيالقتال٠‏ 
أهدافهم اصابات دقيقة هم الرماة » وسستعان بهم فى الرصد وقتل قادة العدو 
ورجالانه 6 وفي اصاية حراس الأسوار والحصون م6 ولهم ميزة خاصة وحلوة 
دون سائكر أقرا نهم عند قادتهم ٠‏ 

والمنجنيقيون » وهم المدربون على تشغيل المنجنيق واستخدامه » وتشغيل 


فى 


فى 


الدبانة 





بلاد الروم 


اللواة ارك ستجيرة انيت خطاب 

وسلاح الاشارة 6 وهم الذين نرمنون الاتصال دين القائد وقواته داخلياء» 
وبين تلك القوات ومقراتها العليا خارجبا ٠‏ 

وسلاح النقل » وهم الذين ينقلون السلاح والذخيرة والتموين ومواد 
العينة والقضايا الاخرى من قواعد الجيش الى ساحات القتال » وينقلونها 
من ساحات القتال الى قواعدها » وبكلوق الخسائر من الخطوط الآمامية الى 
١‏ لستقفات ٠‏ 

والأطباء» وهم المسؤولون عن معالجةالمرضى والجرحى من أفراد الجيش» 
وينوبون عنهم في معالجة المرضى والحرحى عند غيابهم أو عدم تيسرهم ٠‏ 

والبياطرة » وهم المسؤولون عن علاج الخيل والبغال وحيوانات النقل 
الاخرى ٠‏ 

ورجال الدين 6 وهم المسؤولون عن غرس العقيدة وشحذها والتحريض 
على القتال ورفع المعنوبات بين المحاربين من رجالهم 7 

وسلاح الميرة والتموين» وهم المسؤولون عنالتموين للمقاتلين وحموانات 
نقلهم » وتزوبدهم بما يطعمون ويشربون ٠‏ 

وسلاح العينة » وهم المسؤولون عن السلاح والذخيرة والتجهيزات 
والمواد الاخرى ٠‏ 

رابعا ٠‏ التعيئة : 

كان الروم اعتمدون الحذر والحيطة في قتالهم 6 وقلما سادروث لبن 


كاف 


2 





بلاد الروم 





اتخاذ الأساليب الخطرة فى الحرب وممارسة المجازفة فى القتال ٠‏ 

وكان شعارهم الحربي : أقصى المكاسب » بأقل الخسائر ٠‏ 

وكان على القاقد ان سعرقق من الظروف الملائية للعمليات السكربة 
قبل المشاركة في أي اشتباك حربي » فالهرب المصطنم » والمياغتة » والهيجوم 
الليلى » والكمائن » والتظاهر بحضور المدد الكبير » وابراز أعداد مبالغ بها في 
حمابة الأسوار عند محاصرة المدن والحصون 6 والمماوضات الطوبلة لكسب 
الوقت » كل هذه الاساليب وأشباهها وسائل مقبولة فى الحيش البيز نطى » 
وبجري التدرب عليها نظريا وعمليا وممارستها ٠‏ 

وكان الجندي الذي يعتمد على القوة ‏ يث يغنى الدهاء فى كسب النصر» 
بعتبر أبله وجندبا لا كفاءة له » ولا بأس بارسال خطابات مرية لقادة العدو , 
لبذر الشقاق بينهم وبين قادتهم » كما أنه لا بأس باخمار الحند باتتصارات 
وهمية لرفع معنوباتهم ٠‏ 

وكانت قوة الروم في أجهزة مخابراتهم » فقد جعلوا شغلهم الشاغل 
دراسة سبل عدوهم في الحرب » ومواجهتها بأفضل الطرق واستحصال أدق 

وكان للروم مقدرة عالية في الحصار » ولهم قواعد خاصة تختلف تيعا 
لنوع البرج المحاصر والبيئة المحيطة به » وكانت هذه القواعد تطبق » ولكنها 
لم تكن جامدة » بل تتسم بالمرونةء٠‏ 

وكانت قوة جيش الروم في خيالته الثقيلة » وكان نظامه العسكري 
محكما » وخدماته الادارية جيدة وذات كفاية ٠‏ 

وكانت له فرق طبية خاصة : وكان الفرسان التابعون الخدمات الطبية » 


اذى 
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يحملون الجرحى من ميدان المعركة الى أطباء الجيش في المؤوخرة ٠‏ 

كما أن سلاح هندسة الروم متمرس على ازالة العقبات الطبيعية » له 
خبرة جيدة بازالتها » قادر على اقامة المعابر والقناطر والحسور وترميم 
الأسوار والحصون وادانتها اذا أضابها العلين ٠‏ 

كانت له اساليب سلوسة في اعبار المستكزات وساهها » وهاي 
خاصة في مسير الاقتراب وفي الدفاع والهجوم والانسحاب والمطاردة ) وفي 
زرع الكمائن والربايا في الحروب الجبلية ٠‏ 

وكان بهتم كثيرا بتطبيق ميدأ : ( الأمن ) لقواته المحاربة » كما يهتم 
بمبدأ : ( حشد القوى ) و ( رفع المعنوبات ) و ( تأمين القضايا الادارية ) ٠‏ 

وكان للروم مؤؤلفات فنية عسكرية » نتعلمون ماجاء فيها » ويتدربون 
تدريبا عسكريا على العمل بموجب مبادثها وتفاصيلها » ويطبقون محتوياتها 
بحرص وكفاية ٠‏ 

لقد كانت للروم فنون تعبوية معروفة من الناحيتين النظرية والعملية » 
وكان مجموع الجيوش البرية النظامية في القرن التاسع الميلادي مائمة وعشرين 
الفا ء ويقدر فى زمن جستتيان بمائة وبخسسين آلفا ه وكان. سكان الولايات 
الثثرية المتلعة حهملون فقات الضوس اشاملة فها 6 وسلوماتنا عن الجرض 
المحلية فى الولابات قليلة لاتكفى لاعطاء صورة وافية عن تعدادها وتنظيمها » 
ولكن الجيوش المحلية كانت أقل تدريبا وكفاية من الجيوش النظامية » وكان 
نظام منح الارض نظير الخدمة العسكرية الذي طبق في القرن الميلادي على 
حرس الحدود » قد ظهر ثانية واتسع نطاقه في الولابات الثغرية » وكان لانجوز 


عن أسيه » فكانت الجندية من المهد الى اللحد » يرثها الخلف عن السلف ٠‏ لقد 
كانت القوى العسكرية مصدر قوة الدولة الحقيقية دون منازع ٠‏ 


اذى 
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قيادات قوات الروع البرية ومقارتها 
بعيادات قوات المسلمين البرئة على عهد الخلفاء الراشدين 





بلادالروم 


ب القوة البحرية : 

اعثبر الروم القوة البحرية أقل أهمية من الجيوش البريه » وقد اتجهت 
رومة الجمهورية الى البحر مكرهة » ويصدق الحكم نفسه على الامبراطورية 
البيزنطية » فقد بنى الأسطول الرومانى تحت ضغط الحروب البونية » وأبقي 
عليه ليقوم بمراقبة البحار ؛ ولقهر القراصنة » وحماية واردات الحبوب المتقولة 
لرومة والقسطنطينية ٠‏ 





وقد اعتمد حكام القسطنطينية خلال القرنين السادس والسابع الميلاديين 
في الدفاع البري عن ممتلكاتهم على التحصينات الضخمة والمراكز القوية التي 
أقاموها على حدودهم وفي داخل أراضيهم جررا على سياسة الروم التقليدية » 
ولكن البيز نطيين وسعوا مجال التحصينات وزودوها بحاميات نظامية » مع 
الأستعانة نقوات مه والحتود المحلين أو المتاهديع من مستوطتى الرف المجاورء 

وهكذا كانت المنظومة الدفاعية فى مناطق البحر الأبيض المتوسط حتى 
فتوح المسلمين تقتصر على الاكتفاء بقوات صغيرة من الجنود المحترفين » تشد 
أزر قوات الدفاع المحلية في مناطق الخطر ٠‏ 

ولكنه كان للروم في القرن السابع الميلادي قواعد بحرية ودور للصناعة 
في قرطاجنة وعكا والاسكندرية والقسطنطينية » حيث تم بناء كثير من السفن 
الحربية الخفيفة السريعة بجانب قواعد أخرى في سرقوسة بصقلية وفي سبتة 
وجزر المليار ٠‏ اذ بدأت الدولة ببناء أسطولها حين ظهرت على المسرح قوة 
العرب البحريه » واضطرت يسبب نشاط معاوية بن أبي سفيان البحري الى 
الشروع في بناء أسطول بكل ما لديها من جد وعزيمة » فظهرت خلال القرن 
السابع الميلادي قيادة بحرية واحدة عليا » وهي قيادة أميرال ( أمير البحر ) » 
وتشهم لقيائته مطفنان لكل عنهنا أسطول ظرده نالب آميرال ( قاب أمترال 
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( نائب أمير البحر ) » كما كانت ولابات أخرى تجهز القوى العسكرية اللازمة 
للأسطول » ولكن ليو الثالثك بعد حصار المسلمين للقسطنطينية » اعتمد فى 
قوته على جيش آسيا الصغرى البري » وكذلك فعل خلفه قسطنطين الخامس ٠‏ 

وكان سبب الغاء القيادة العليا الموحدة للأسطول » هو أن الاسطول 
نادى بنائب الأميرال امبراطوراً سنة (01هم ( وأسقط الأمبراطور سنة («الام) 
وسنة (15/ام) » مما أدى الى اضعاف الأسطول البيزنطي خوفاً على العرش من 
قادة الأسطول ٠‏ 

والراجح أنه كان للدولة أساطيل اقليمية تشبه أساطيل الامبراطورية ٠‏ 
وفي الحرب كانت الدولة تعزةز أسطولها بعدد من السفن التجارية » لتقل 
العنود والامدادات والأسلحة والذشرة والمواد + 

ولم نواجه البحرية البيزنطية عدوا خطراً حتى ظهور الأسطول الاسلامي؛ 
فتغيرت تنظيمات البحرية البيزنطية على أثر ضغط الهجمات الاسلامية في 
القرنين السابع والثامن » فوضع على رأس كل اقليم قائد حربي له السلطة 
الحربية والمدنية معا » فآتاح ذلك وسائل فعالة للدفاع » وقد طبق هذا التنظيم 
في البحرية والجيش البري معآ ٠‏ 

كان تنظيم القوة البحرية البيزنطية في صورته الأخيرة أواخر القرذ 
السابع وأوائل القرن الثامن الميلاديين عبارة عن أسطول حربي » قوامه أسطول 
مركزي امبراطوري في القسطنطينية بقيادة القائد الأعلى للبحرية مباشرة أو 
عن طريق نائب للقائئد الأعلى ٠‏ وهناك أسطولان اقليميان في السرق هما 
أسطول بحر ايجة وأسطول جنوب آسيا الصغرى » وبخضع كل منهما لقيادة 
نائب أمير البحر ( عميد بحري ) » والى جانبهما قطع بحربة صغيرة في بلاد 
الشرق ٠‏ وفي الجانب الغربي من البحر الأبيض المتوسط » رابط الأسطولان 


5 


بلاد الروم 





الاقليميان الرئيسان في صقيلة وفي رافنا » وبحتمل وجود أسطول اقليمي ثالث 
في افربقية حتى الفنتح الاسلامي لهذه البلاد ه وقد احتفظ الأسطول البحري 
الامبراطوري وكل أسطول اقليمى بمستلزماته الخاصة من سفن الحرب 
والتجارة ودور الصناعة وأحواض اليناء والمعدات البحرية الأخرى على نفقة 
الأقاليم التي تقيم فيها الأساطيل 2350 ٠‏ 

مما تقدم ‏ ظهر أن بحرية الروم كانت تتألف من بحرية تابمة 
للامبراطورية » وهي جاهزة لدعم البحربية الاقليمية » تتحرك لنجدتها عند 
الحاجة » وهي بسيطرة مركزية بقيادة قائد أعلى بحري » تسام أوامره من 
الامبراطورية مباشرة ٠‏ لذلك فان هذه البحرية تكون بحرية سوقية » وتكون 
احتياطا عامآ للبحرية الاقليمية » تندخل في الحروب التي لا تستطيع البحرية 
الاقليمية معالجتها كما ينبغي ٠‏ 

أما الخط الأول من البحرية البيز نطية » فهي البحرية الاقليمية التي تكون 
ستؤولة غن المناطق النائية عن الناصية القسطنطنية + وعذه الحرية مؤولة 
عن احباط الاعتداءات الخارجية باتخاذ الاحراءات الفورية لدرثها » فاذا 
استطاعت التعلب عليها فانها لا تطلب سند بحرية الامبراطوربة ء والا فانها 
تستمد عو نهأ وتطالب سندها ٠‏ 

وهذه البحربةالاقليمية» تنبع الحكام المحليين من الناحية العملية » ولكنها 
مسؤولة أمام مرجعها الأعلى في القيادة العليا للبحرية التي مقرها القسطنطينية 
من الناحية الفنية ٠‏ لذلك كانت هذه البحرية # بسيطرة غير مركزية ‏ تتلقى 
أوامرها من الحكام المحليين » لمعالجة الحروب المحلية » وقد تتجه من منطقتها 
لنحدة المناطق المهددة الأخرى بأوامر من القيادة العليا للبحرية البيز نطية ٠‏ لذلك 


(19) الحدود الاسلامية البيزنطية ل فتحي عثمان (١/1؟؟‏ ب .98) . 
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كانت البحرية الاقليمية بحرية تعبوية » أو هي الخط الأول الأمامي للبحرية 
البيزنطية الامبراطورية ٠‏ 

وحين كانت البحرية البيزنطية أقوى من بحرية الأمم الأخرى في حوض 
البحر الابيض المتوسط » جعلت من هذا البحر بحيرة بيزنطية وسيطرت تلك 
البحرية على الشرق الأوسط ٠‏ 

وحين أصبحت بحرية المسلمين أقوى من بحربة البيزنطيين في البحر 
الأبيض المتوسط خسر الروم أرض الشام ومصر وشمال افربقية وخسروا 
الحزيبرة وأصبحوا مهددين بعقر دارهم من الفاتحين المسلمين ٠‏ 

ان السيطرة بالبحرية على البحر الابيض المتوسط » تتودى الى احراز 
النصر والسيطرة على منطقة هذا البحر » كما حدث للفينيقيين واليونان 
والرومان والروم والعرب في الأزمنة الغايرة وكما هو مسجل في 
صفحات التاريخ 6 وكما حدث في العصور المتأخرة بالنسمة للمرنغال والاسبان 
وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 

لا عجب اذا » من تنافس الدول الكبرى في العصور المتعاقبة القديمة 
والوسطى والحديئة على السيطرة البحرية في حوض البحر الأبيض المتوسطء 
لأن ذلك يودي الى النيط» العللية هد 27 

وليس فى مقدورنا أن تقدر بالتاكيد القوة التى كان عليها أسطول بيزئطة 
عادة » وتدل التفاصيل التي بين أبدينا عن الحملة البحرية البيزنطية الوحيدة 
التى نملك عنها تفاصيل ‏ على أن عدد السفن كان مائة سفيئة من الأسطول 
الامبراطوري » وسبعا وسبعين من أسطول الولايات » بينما كان عد التجارة 
(ءء.#؟ ‏ ه٠510‏ ) من تجارة الامبراطورية و (٠.٠هلا١ا‏ ) من تجارة 
الولابات ٠‏ 


بلاد الروم 


ويظهر أن عدد سفن الأسطول التى أمكن جمعها لحملة بحرية أيام 
ميخائيل الثالثك ( 04هم ب وهلم ( بلغ عددها ثلاثمائة مركب ٠‏ وكان رجال 
الشفن نتكونون من رعايا الامبراطورية ومن المتبربرين المستقرين في أرض 
الدواة دمل : ( الماردائيين 25 د ومن المرتزقة الأجاف مل الروس 
وسدو من كتاب : ( هعناء18 ) أي الفنون الحربية الذي كتبه ليو السادس 6 
أن رجال الأسطول كانوا بحارة وجنودا ٠‏ ولكننا نلحظ في حملة سنة (5٠وم)‏ 
أن جنود الأسطول كانوا شيئاً آخر غير المجدفين » وكانت اللمسفن المسماة 
(درموند ) وهي السفن الكبيرة في العصور الوسطى » واللفظ 
مشتق من الكلمة اليونانية : (( 205مك )أي السفينة » كانت هذه السفن 
تبنى في الغالب بصفين من المجاديف 27 » وتحمل فوق المائة رجل في الغالب 
وفيها سبعون من جنود البحر » والباقون من المحدفين والملاحين ٠‏ 

وبجاف ذلك » كان هناك سفن ذات طراز مختلئف » منهأ م هو أكر 
سر عة السمى : ) انف م مد ( 6 وو هي ذات صمين من 
المحادنف » ومن هذا النوع كانت سفيئة القيادة التى تحمل العلم » وهذا النوع 
من السفن يستعمل في القتال والمطاردة ٠‏ 





)25١(‏ المارداثيون : هم جماعة جبلية كانت تسكن نواحي لبنان من قديم الزمان» 
وكانت الدولة السيزنطية تستخدمهم في الدفاع عن حدودها الشرقية . 
فلما فتح المسلمون بلاد الشام تراجعوا الى آسبنيا الصغرى © وهناك أقاموا 
الامدراطور حستئيان الثاني صلحا اشترط فيه أن تنقل الدولة البيزنطية 
لباوب ٠‏ انظر : ,155 .2 ,1 مأك .م0 : 169[زأوج7؟ 

(1؟) الامبراطورية البيزنطية 1١55‏ 115). 
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وكانت هناك سفن بصفر واحد من المجاديف : ( 5ز6116 ) تستخدم 
للاستطلاع ونقل الرسائل » كما كان الأسطول الامبراطوري والأسطول 
الاقليمي أو المحلىي ستعين بالسفن التجارية عند الحاجة ٠‏ 

وتوضع في مقدمة السفن آلات* تقذف النيران الاغريقية المخيفة » وكان 
التجارة يجهزون بقنابل بدوية تحتوي على نفس الادة القائلة التي كانت تنفجر 
بقوة » على الرغم من أنها كانت لا تأتي بالنتائج التدميرية المرجوة » ولكنها على 
كل حال تؤثر في المعنويات تأثيرآ عظيما » أو ترسل تلك النيران بأوعية خلال 
الهواء بالمنجنيقات » وربما استخدمت قذائف في دفع مواد سريعة الالتهاب 
خلال أنابيب باتحاه أهداف بعيدة ٠‏ وقد حفظ تركيب النار الاغريقية سسراً 
مصونا » وكانت لها مخازن ومستودعات في المدن البحرية الكبرى ٠‏ 


وتنسم سياسة الروم البحرية في القتال » بنفس الحذر الذي كانت تنسم 
به خططهم العسكرية التعبوية منها والسوقية » فقد كان أمير البحر في الدولة 
الشرقية لا بحارب الا اذا كانت جميع الظروف مواتية له » أو اذا رأى أنه لابد 
لاحن لا بعتمد علبي فى الثالب #.وكان لقي ما يتشثل بال آمير ابعر عو ان 
يدير أمره فى حالة ما اذا هدده الجنود بالاتقضاض من حوله 2©"0 ٠‏ 

وليس بين أيدينا سوى القليل من الكتابات عن الفن البحري عند الروم» 


(؟؟) الامبراطورية البيزنطية )١114(‏ »© لأن جنود السفن يتكونون من رعايا 
الامبراطورية ومن الفرنج والروم والافريقيين ومن المرتزقة الاجانب مثل 
الروس » والروع الشرقيوئ وحندهم كانوا من الدين تعتمد على اخلاصهم 
وولائهم » لالتزامهم بالدفاع عن وطنهم وممتلكاتهم »© أما غيرهم فلا التزام 
شدهم الى الحرب غير الارتزاق ©» وهذا تبخر عند الخطر . 


ع 


بلاد الروم 


ولكن ما وصل الينا يدل على توجيههم تمس العنابة الدقيقة التي كانوا يوجهو نها 
الى علوم العمليات البرية في الجيوش البرية البيزنطية » الى مبادىء الحرب 
البحرية وفنون القتال البحري ٠‏ فقد درس أمراء البحر البيز نطيون الأوصاف 
الطبيعية للسواحل والبحار والجزر » وخصائص الرباح بأنواعها والمد والجزرء 
وأتقنوا فن الخطط والعملياتالبحرية » وجهوا الى فنونالاستطلاع والحصول 
على المعلومات من مصادرها بشتى الوسائل والاتصالات والاشارات اهتماماً 
بعادل اهتمام المحاربين في البر ٠‏ وعلى الرغم من تعدد فترات النشاط البحري» 
فقد ظل الأسطول مجالا للخدمة العسكرية أقل امتيازآ من غيره » فكان الجندي 
البري نتقدم البحار دائماً » ولم تكن رومة الجديدة في هذه الناحية بالذات 
كما رأينا » الا محافظة على تقاليد العاصمة الغربية القدسة ٠‏ 


وكان رجال البحر ‏ كما هو الحال في رجال البر » ,نكو نون من أسلحة 
مختلفة : رماة » ومنجنيقيون » ونفاطة » ومهندسون ؛ وأطباء » وممرضون »© 
وأرباب حرف »؛ واداربون لتصليح السفن وادامتها » ومجدفون مدربون على 
الجدف المتواصل الطويل » الذين مارسوا واجباتهم » ولهم قابلية على 
الاستمرار في عملهم مدة طويلة دون كلل أو ملل ٠‏ 

ولكن الأسطول البيز نطي أخذ إتداعى خلال القرن الحادي عشر الميلادي» 
ودليل ذلك أن السلاجقة وصلوا الى ساحل آسيا الصغرى الغربى خلال 
العقد السابع من هذا القرن » وشاعت الفوضى في الولابات التي كان يجمع 
منها أكبر جانب من القوى البحرية البيزنطية » لأنه ثبت للحكومة المركزية أن 
القيادة البحرية العليا كانت دافعا قويا لمن يحملها وبحوزها على التفكير فى 
اغتصاب السلطان » ومن المرجح أن هذا العامل كان له أثر كبير في الهبوط 
بالقوة البحرية ٠‏ 


4 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
110 الرااد نلك وانت. دنر ازاالاااا 61 
الصليبية الى مصر لا الى القسطنطينية » وبالرغم من أنه توفر للامبراطورية 
حينما ا تنعشت بعد ذلك » في ظل باليولوجس ( 1508م 1485 م ) » اسطول 
نشيط على صغره » الا أن الأيام العظيمة ذهبت مع أمس الدابر الى غير 
5 
1 الفكر البيزنطي : 
حت التعليم : 
ريما كان الرهبان والقسس البسطاء » يرون فى المعارف القديمة شراكاً 
من شراك النسطان > ولكن أبدى أباطرة متلاحقون رغبة فى رعاية الحامعات 
وترقيتها » وفى زبادة عدد المدرسين » وفى انشاء المكتيات » وجمع مخطوطات 
مراحل التعليم » فيبداً الصبي يتعلم القراءة والكتابة في الخامسة أو السادسة 
من عمره ٠‏ وفى العاشرة أو الثانية عشرة كان صرف الى دراسة النحو » ولا 
يقتصر النحو على تعريف الاسماء والافعال وقواعد تركيب الجمل » بل كان 
تعربت وتحلل » وتفسر كلماتها الصعية والغرمة » وتدرس اشتقاقاتها الصرفية» 
وسين المعنى المراد » وتعرف قيمته الأدبية » وكانت تستعمل لهذا المعجمات 
برد في روابات الهزليين ٠‏ 


(59) الامبراطورية البيزنطية (501ذ1-؟195) . 


3 


بلاد الروم 





وفى سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة » كان الولد بهحر النحو الى 
البلاغة » وكان الطالب يدرس كتب عدة مثؤلفين من كثتاب النثر بخاصة » وكان 
الأستاذ يقرأ مثالا مختاراً من أسلوب انشائي معين بصوت مرتفع » ويطلب الى 
التلاميذ أن ينشئوا موضوعاتهم على مثاله ٠‏ وفي ذلك العصر الذي كانت 
الثقافة فيه تركز فى المراسلات» كان لابد من دراسة مفصلة لفن كتابة الرسائلء 
وكانت الرسائل النموذجية تقرأ بصوت مرتفع في المدرسة ء اذ لابد للرسالة 
من أن تبرز شخصيةا لكاتب » وأن تكون قصيرة مصوغة بأسلوب بليغ صاف ٠‏ 
وكان لاية عن أن تكون اللغة فيها سهلة تتخللها الآية ال الكشيرة ٠‏ وكان 
الاهتمام في الكتابة ينصب على المبنى أولا » وأما المعنى فأهميته أقل من المبنى 
ومن هنا تبدو لنا مراسلات تلك المدة متكلفة خالية من العنصر الانسانى » وأنها 
قد تنحط في كثير من الأحيان الى عرض يدل على اطلاع واسع ولكنه جامد 
لا حماة فيه ٠‏ 

وكانت السنة المدرسية نبدأ في الخريف » وتدوم دون انقطاع حتى بداية 
الصيف » ثم تتبع ذلك العطلة وندوم أربعة أشهر فى فصل الحر ٠‏ وكانت 
الدروس تدرس في الصباح » كما كان بعض الطلاب الكبار يستمعون الى 
المحاضرات بعد الظهر ٠‏ وفي أيام الأعياد وميلاد الملوك وغيرها » كانت المدارس 
تقفل أبوابها ونقام مصارعات الوحوش والألعاب والروايات في دار التمثيل» 
وحنى الأساندة المسيحيون لم بروا أدنى ضرر من أن تردد الطلاب على دور 
التمشل ٠‏ وكانت تفرد أيام للخطابة بين حين وآخر » طلقى فيها ذوو الكقادات 
الخطابية من الطلاب أو الأساتذة نماذج خطابية » وبدعى لسماعها الأصدقاء 
والاباء ٠‏ وكثيراً ما كان الطلاب .ستمرئمون الكسل » كما كانت المشاجرات 

وكانت جامعة أثينا ماتزال في القرن الرابع الميلادي أشهر مركز لدراسات 


اللواعء الركن محمود شيت خطاب 


البلاغة » والى تلك الجامعة يعزى ما كان قد بقى لها من الأهمية ٠‏ وكان الطلاب 
القادمون من نواحى الامبراطورية المختلفة سيلون بالطبيعة الى أن بدرسوا 
على أساندة من بنى جلدتهم » وكان أساتدة الفلسفة في العالب غرباء + وكان 
الأساتذة آعداء بعضهم بعضاً في كل مكان » حتى ان قسماً منهم يرى واجباً على 
طلابهم أن بجعلوا عيش زملا هم منغصاً ما أمكن ذلك ٠‏ وكان تلاميدذ كل أستاذ 
للفلسفة في أثينا يكونون جماعة متماسكة » وكانوا رون أن الاستماع الى 
أستالا غبره خبالة كبرة ء وقد لشت المناسة ين هذه الحماعاك عدا اشح 
المعارك معه تنشب بينهم في شوارع أثينا » وتستعمل فيها الهراوات والححارة 
والسيوف ء وكترا ما كانت الدراسة فيل + لعحييس الللق يكذ لألعاب 
الكرة كما هى الحال اليوم ؛ بينما كان بقع الكثيرون من الطلاب تحت عبء 
الدتين لتبذيرهم النقود على النساء المنحرفات ٠‏ 

وكان الطلاب بأخذون فى دراسة الفلسفة فى سن الثامنة عشرة أو 
العشردن » وكانت هذه الدراسة تاج التعليم في الرن الرابع الميلادي ٠ه‏ وقد 
كانت الستكومة غى التى تقوع بالاهاق على المعلمين فى هلق ككل الاسلتدرية 
والقسطنطينية » أما فى آثينا فقد كانت موارد الجامعة تزداد بما بقدمه الطلاب 
المتخرحوق من عبات + كتكى لبسد حابة الأسائذة » وكان فهى مولفسات 
أفلاطون سستلزم معرفة عامة بقواعد الرياضيات والهندسة والموسيقى والفلك ٠‏ 
ومن الصحيح أن العصر كان بنظر الى العلم الطبيعي نظرة ملكؤها الريبة » فكان 
المسيحى برى أن الكتاب المقدس قد كشف له عن سر الخليقة ونظامها دفعة 
واحدةء وكاؤدي السيل أن سرلق اتلرء وؤاحق فى قار كراء متحرفة ون الدينء 
حتى القلسفة اليونائية المتملقة بسا ؤراء الطبيحة كانت شيئا مرييا » والذي يشر 
لدراسة أرسطوطاليس في القسطنطينية » لا يسلم من الجمهور الذي كان ينبه 
السلطات ذائما الى ذلك المجرم » فاذا كشن عن الاستدلال أو الطبيعيات »© فقد 


اه 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
أنشئت مدرسة جدددة للقانون في القسطنطينية سنة ( ه4١٠م‏ ) 6 ولكن لم 
تبق هذه المدرسة طوبلا ٠‏ وحينما أقبلت أيام الفوضى في أواخر القرن الحادي 
عشر الميلادي » كانت خزينة الدولة لا تستطيع أن تخصص للتعليم الا قليلا حداً 
من المال ٠‏ ولا شك في أن الامبراطورية التى لم تكن لتستطيع أن تقوم بما 
يتطلبه أسطولها » كانت تعد الجامعة نوعاً من الترف لا مقر من الاسستغناء 


2710 الى 


5-7 الأدب َ 


تغلبت رومة على الدول التي نشأت عن تفكك امبراطورية الاسكندر 
الكبير الآسيوية » ولكنها لم تفلح في فرض الحضارة اللانينية على البلاد التي 
تحيل بالخوسن الشركي للبصر الابيض المتوسط + ققد كانت الثقاقة الببايئية 
واسعة الاتتشار ثابتة الأساس فيها ٠‏ وعلى الرغم من محاولة دقليديانوس 
وخلفائه تشجيع لغة الغرب ( اللاتينية ) » فان اللسان الاغريقي ظل بحفظ 
مكاتته ٠‏ وقد اقننس هذا اللسان عدة ألفاظ من اللاتينية فى مادة الشسربعة 
والادارة مع عدد كبير من الاصطلاحات العسكرية ٠‏ ب 

لقد كان أدب رومة الشرقية ( القسطنطينية ) أدبا بونانياً » وكان أدياً 
تحصيلياً » فقد ورث البيز نطيون منقولات الأساتذة الهيلينيين » وهم رجال لم 
بحاولوا أن يصوروا حياة عصرهم بقدر ما حاولوا أن يستعيدوا أفكار الماضي 
المجيد وأعماله » فصاغ الأدباء البيز نطيون أدبهم على هذا النوال في قوالب 
قدسمة » فنشأت الهوة التى لانزال موجودة » بين اللغة المحكية واللغة المكتوية 
في بلاد اليو نان » فكانت مؤؤلفاتهم تعوزها السلاسة التي تصدر عن الطبع » 


(1؟) الامبراطورية البيزنطية 1١95(‏ -515) . 


وف 


اللواء الر كن محمود شيت خطاب 


فى الموسيقى الابقاعية » فقد نآثر النثر المني بالتطور الجديد ٠‏ ولا كان أدب 
ظلت على ما هي عليه » ولم تهددها النزعة الحديدة بخطر جسيم ٠‏ وشبغى أن 
شيف آن الثبر ظل وؤثر فى بناه الشسر بصورة متصلة + وكان له آثر جدديد في 
البحور الشعرية القديمة 6 وهذا مثل واضح جداً لقوة التقليد الأدرى ٠‏ 

والمؤثرات الآسيوية بينة بوضوح في الأدب البيز نطي : في كثرة الأخيلة» 
والبديع » تلك الك رة التي قد تبهم العيارة ولا توضحها » فكان نتاج آناء 
القرك الرابع الميلادي شددبد الزخرف قليل النظام » ومع ذلك كان خصياً في 
اناك ٠‏ انا اهران وله الايد د الكتابات اللاهوتنية » 
لم نظفر بغير الحسرة ؛ والأسى » وسيظل المؤرخ واللاهوتي يدرسان هذه 
الكتابات » أما القارىء العادي فانه سيطلي متعته فى غيرها . وقد استخدمت 
الفلسفلة اليونانية للدفاع عن المسيحية » ويمكن أن قال ان عيد الأرثوذكسية 
( 258 ) برسم نهاية مدة الابداع في اللاهوت وتداً مدة التقليد » اذ فقد 
تفكير رجال الكنيسة قدرته القددمة على الاستيعاب 4 ولم تيعد سمح بأن 
تنسرب اليه فكرة الفلسفة اليونانية » وهكذا اصبح الانسانيون في الدولة 
الشرقة منصرقاً تمام الانصراف الى المساجلة العظيمة مع رومة ٠‏ 


أما في ميادين الشعر غير الدبني 4 فلم توفق سزنطة ابدا الى شيء متميز 
من الطبقة الاولى » فمات الشعر السداسى التفاعيل ؛ واستعمل من ثم الشعر 
ذو الاثني عشر مقطعا بانتظام » غير أن الشبعر البيز نطي غير الدني لم ستطع 
أن ينتج أعمالا ذات نفس طويل ٠‏ وقد عالج بعض الشعراء القصيدة الصغيرة 
بنجاح ظاهر ٠‏ أما الشعر الغنائي فقد مات » واستبعدت مواضيع الحب المتبادل 


60 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

التي ابتدعتها المدن اليونانية في الشرق الادنى الذي ظهرت المسيحية في 
لها الى عالم الروح سعيا وراء الثقة في النفس وحفز الهمة » وأصبحت لشارات 
أهل الاسكندرية التى هى المرساة واليمامة معان أخرى جديدة » وأصبحت 
صورة هرمز والكبش على كتفه رمزا للراعي الصالح يحمل الخراف الضالة ؛ 
بينما صورت صورة المصلين وهم بصلون بين أزهار الفردوس كأنها رمز للرجاء 
الوطيد المضمون في خلود الروح ٠‏ 

وعندما اتتصر المسيحيون المضطهدون في القرن الرابع الميلادي » طفر 
الفن طفرة ليتوج نصر المسيحية » وظهرت الكنائس الى عالم الوجود بفضل 
عطف الملوك في كل مكان » وبدا لمنشئيها أن الرمزية القديمة أكثر سطحية 
وأفظرايا عن أن تسل لعجيل الكنائس + لقد القهي خعاء الليسية وآقبل 
ربيعها » وكان لابد من رواء فخم يناسبه ٠‏ 

وأعادت رومة الحدددة سيادة الدولة الرومانية بعد اضمحلال مدبنة 
رومة في القرن الثالث الميلادي » فأضافت الالوان ومهارة الزخرفة التي تضفي 
على الفخامة الامبراطورية لباسا جديدا من الأبهة » وأضاف الناس الى تصاوير 
الحيطان فن الفسيفساء الحائطية وتوسعوا فيه » لانه كان أقدر على التأثير 
في النفس وأوسع مجالا وأدق خطوطا » ولان رسومه نرى واضحة عن بعد : 
فن بحتاج الى مجال واسع » ولابد له من عون المهندس ال معماري حتى يرقى 
ومو ٠‏ 

بيد ان العاصمة الحديدة قامت وسط بلاد تتكلم الأغرشبة » وكانت 
النزعات الانسانية الاغريقية » والنماذج العظيمة للجمال الانساني التي ابتدعها 
الخيال الهليني » لانزال ذات أثر عظيم الى جانب فنون الزخرفة والتلوين 
الشرقية ٠‏ فقد تجمعت في رومة الجديدة الى جانب المخلفات المقدسة للديانة 


61 


بلاد الروم 





المسيحية روائع العالم الونني » وأصبحت القسطتطينية متحفا ومدرسة للمن 
لا تجارى ٠‏ وكان للكنيسة اذ ذاك قصص عظيم تريد أن نحكيه ٠‏ فتّد أرادت 
أن تسجل بطولات الفدائيين » وثبات الشهداء في وجية العنذيي والمرت: : 
بل أرادت أن تصبح جدران هياكلها انجيلا مزينا بالرسوم للمتنصرين الأميين » 
وتاربخا مصورا لقصة الفداء ٠‏ 


ورفضت الكنيسة أن تقنع بالزينة وحدها » ففي الفن الحديد المعقد 2 
الذي سارت به رومة الجديدة للأمام » متسع في الحقيقة لكل شيء : كان فيه 
متسع للعناصر التصويرية لمدرسة الاسكندرية » وكذلك للطبيعة وما فيها من 
أشجار الكروم والأشحار المختلفة الاخرى » ولمشاهد الألعاب الوثنية ء 
والمناظر الريفية » وللحيوانات وألعاب الاطفال العراة على شواطىء الأنهار » 
ولكل صور الخيال المبدع » ومشاهد المواكب الفخمة والقوة ؛ ومتسع للتلوين 
السابغ » ولفخامة النقش الفارسي المنتداخل الخطوط ال معقد التفاصيل » ومتسع 
أيضا لهذه النماذج النبيلة التي أبدعتها الروح اليونانية الانسانية 6 عنما أشدت 
الامبراطورية ما استطاع الشرق تقديمه في فن العمارة » ورفعته الى طبقة 
جديدة » حتى بلغ أوجه في كنيسة القسطنطينية الكبرى ٠‏ وكانت القسطنطينية 
في القرنين الرابع والخامس للميلاد واحدة من المراكز التي تؤوثر في غيرها » 
وكما أن القرن الخامس الميلادي شهد ا تتصار سياسة التركيز فى المسائل الدينية» 
فقد أخذ تأثير القسطنطينية يتزايد بالتدريج في دائرة الفن لسبيين : ان المراكز 
الاخرى كانت تسعى وراء هبات امبراطورية لكنائسها وأبنيتها المدنية » والسبب 
الثاني هو أن الأباطرة كانوا برغبون عامدين في نشر تأثير العاصمة ء وعلى 
الرغم من أن البنائين كانوا بنتمون الى مراكز كثيرة » فقد اتجهوا الى تحقيق 
غاية واحدة » ماداموا بخدمون سيدا واحدا ٠‏ وفي زمن جستنيان لم تكن 
القسطنطينية تخشى أي منافس » فقد نقل الغرب كنامس رومة الحديدة » كما 


م6 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 





كان نتبع سابقا الأنموذج الذي قرره بيت المقدس من قبل ٠‏ واذا قلنا ان 
القسطنطينية قبست القبة وأسلوب الزخرفة القائم على الرخام الكثير الألوان 
من الشرق » فاننا نلمس المهارة الاغريقية في الطريقة التي استعملت فيها القباب 
المعلقة » حيث كان فى الامكان اقامة القبة المستديرة على قاعدة مس تطيلة » 
وفاقة جعلتها شدو كما لو كانت معلقة بالسيماء + وكان عنيذًا القن حر نا 
الى حد عظيم مكنه من أن بدخل في العمارة موضوعات جديدة » كالام المسيح 
الذي تردد أهل العصور التى سبقته فى تصويرها » وتكونت فى هذه المدة 
نماذج الصور المقدسة » كصور المسيح والعذراء والأنبياء والرسل ٠‏ بينما أحيا 
القن الذتيوى الذى نت آقار» لسوء الحظ اتضارات جتان الآسبر اطورية 
وقواده ٠‏ 


وبينما كان الطراز التاربخي الذي شاع في عصر جستنيان متجها الى 
الاضمحلال » شجع الأباطرة فنا دنيويا وطبيعياً » ذلك الفن الذي رجم الى حدر 
كبير الى الماضي يستوحيه » فتحول الفنانون الى الريف والحياة الحيوانية ) 
والى المدن والملاعب ‏ والى الواقعية في تصوير الأشخاص ٠‏ 

وقد ضاعت معظم آثار الفن البيزنطي المدني » ولكن كثيراً مما كان بميز 
الامبراطورية البيز نطية عن غيرها تسيزاً واضحأ ‏ وهو فن الكنائس ‏ لايزال 
باقيا ٠‏ وقد بلغت القسطتطينية أعلى درجات تقدمها الفني في ميدان العمارة بما 
تتميز به من ادراك مجيد للألوان فى فسيفساء الحوائط والتلبيس بالرخام » 
وبلى هذا ذلك الكمال الفني الدي بوفي على الغابة فيما شبغى أن نسميه 
بالفنون ( الصغرى ) » كالحفر على العاج » ورسم المنمنمات » والتزيين بالممنا » 
وما ابتدعته من الرسوم على النسيج ٠‏ 

وكثيرا ما أزرى الناس بالفن البيزنطي » بحجة أنه منحط وعديم الحياة » 


بان 


بلاد الروم 


ولكن ظهر في السنين الأخيرة اتجاه متزابد لتقدير قيمته الباقية وأهميته '"© ٠‏ 
د القانون الروماني : 

القانون الروماني هو أكثر أعمال الروم أصالة » وأعظم ما أهدوه لمن أنى 
بعدهم من الناس ٠‏ وكان من يا دقح النظام الروماني وروح المحافظة 
الرومانية » أن ارتفعا بهذا الأثر الهم وحفظاه من الزوال على مر القرون ٠‏ ونجد 
اسم جستنيان المشرع مألوفاً لدى الكثيرين ممن لا بعرفون شيئاً من التاريخ 


استطعنا أن نميز أربعة أدوار ركيسة : 
)١(‏ دور التقنين الذي بدأ زمن دقليديا نوس وبلغ ذروته في عمل جستنيان٠‏ 
(؟) دور نشريعات الأباطرة اللاايقونيين ٠‏ 
(*) دور الرجوع الى قانون جستنيان زمن الحكام المقدونيين اللاايقو نبين» 
(:) دور الرجوع الى قانون جستنيان زمن الحكام المقدونيين ٠‏ 
)6( دور الاضمحلال ٠‏ 
ويشبغي ألا ,غيب عنا » أن القانون في ذلك الحين » كان تعبيراً عن ارادة 
الحاكم » فقد كان الحاكم سفرد يرأيه وبختص نفسه بالتشريع ٠‏ 
عندما حل القرن الثالثك ا ميلادي » كان عصر البناء والانشاء » بالنسية 
للمشرعين الرومان قد أشرف على النهاية ٠‏ وفي زمن دقليديانوس بدأ عصر 
التفنين في تاريخ القانون الروماني » وقد جمعت حوالي هذا الوقت القوانين 
الأساسية التي أصدرها الأباطرة منذ هدريان حتى دقليديا نوس٠‏ وتمت بُعَيئد 
عذآ الوكت محسوعة افر للقوانين التي أصدرها دقليديانوس ٠‏ وظهر أن 





(97؟) الامبراطورية البيزنطية (١؟؟‏ ل 9هم؟) . 


و" 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


ثيودوسيوس الثاني من سنة (655م ) قد خطرت له فكرة عمل قانون عام ؛ 
ولكنه انصرف عن مشروعه » ولكن محموعة من القوانين الأسامسية 
الامبراطوربة صدّفت على أددي لجنة عينت سنة ( هم ) » ونشرت هذه 
المجموعة سنة (1*4م) » وأصبح قانون ثيودوسيوس نافذاً في الغرب والشرق 
في سنة ( 89م ) ٠‏ 

غير أن تصنيف هذا القانونالجديد لم يوقف تيار التشريع الامبراطوري» 
واستمر الاباطرة يصدرون القوانين ٠‏ ومن هنا نجد أن الغموض و«التناقض قد 
تسرب الى كيان القانون الرومانى ٠‏ وقد شكا جستنيان من ذلك » وأخدت 
القضايا أمام المحاكم تتوجل الى ما لا نهاية له » وأخذت الأحكام لا تعتمد على 
مواد ثاتة قدر اعتمادها على أهواء القضاة التعسفية ٠‏ 

وكان جستنيان يعتقد أن الامبراطور يبحمل عبء واجب مزدوج » فقد 
كان عليه أن يكون القائد الفاتح والمشرع الأعلى في الوقت ذاته » فاذا كانت 
القسطتطينية قد اتسعت ثيراً عن طرق اتتصارات جيوثها وعدل قوانينها » 
فواجبه كوارث لماضي رومة أن تكون جديراً بهذا التراث المزدوج » ولم يكن 
له مفر والحالة هذه » من عمل حصر كامل للقانون الروماني ٠‏ 

وقد وجد الامبراطور في وزير القضاء ( اكو ستر القصر ) ترببونيان 
رجثله المنشود » فعهد اليه في رئاسة لجنة مهمتها جمع القوانين التي أصدرها 
أباطرة الرومان وتنسيقها وحذف المتشابه منها واس تخلاص مجموعة قانونية 
واحدة منها ٠‏ وقد وفقت اللجنة في عملها » فصدرت في شهر نيسان ( أبريل ) 
من سنة (ه؟هم) مجموعة جستنيان القانونية التي وضعت على أساس تشريعات 
جربجوربان وهيرموجيان وثيودوسيوس » وضمت كذلك قوانين الأباطرة 
لمتأخرين التي كانت ماتزال نافذة » وقد نهذ العمل في أقصى سرعة » ولم يكن 
المندوبون العشرة في حاجة لوقت يزيد كثيراً عن سنة لانجازه ٠‏ 
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بلاد الروم 


ولكن أصالة جستنيان الحقيقية ظهرت فى انشاء الموجز ( الدايجست ) ؛ 
فندب لذلك ستة عشر مندوبآ جثد*دآ » وكلفهم في سنة ( .وم ) بأن يعملوا 
مجموعة مختارة من أعمال المشرعين العظام » يستطيع المحترف وغير المحترف 
الاستفادة منها » وقدر لانمام هذا العمل عشر سنوات » ولكنه تم في مدى 
ثلاث سنين » فقد نشر ذلك الموجز على الملأ في كانون الأول ( ديسمبر ) سنة 
( مدوم ) » وهكذا أقيم في ( ٠٠٠رء٠١‏ ) سطر ‏ على حد قول الامبراطور ب 
« معبد للعدالة الرومانية » ٠‏ 

وقد فاق هذا المجموع المستخلص من أعمال المشرعين الرومان الأصول 
التي استخلص منها » ومن الطبيعي أن نتوقع ان يكون هناك نقص كبير في 
تأليفه » نظراً لقصر الوقت الذي استلزمه تصنيفه » وقد قيل الكثير في نواقصه» 
ولكن بجحب آلا غيب عن الناقد أن موهبة التشريع كانت قد اختفت فى البلاد 
الرومانية » حتى كان القضاة دكتفون بالاستفادة من مؤلفات قدماء المبرهة 
بعد” عناو ينها عداً حساسا »؛ وأصبح محرد ذكر عدد الْموْ لفات التي انستعان 
بها المحامى كافياً لكسيه القضية ٠‏ 

وتبدو عظمة جستنيان في الواقع كمشرع في ادراكه أن قانون أبة أمة 
هو تطور عضوي يوجز تاريخ تلك الامه » وعلى الرغم من رغبته في تبسيط 
الاجراءات القانونية الرومانية » وفي اضفاء انسانية أكبر على عدالة الروم » 
فانه لم ينشىء كتاباً موجزاً عمليآً فحسب » بل نعدى ذلك الى ما هو أعظم منه» 
وخلق عملا لا نصفه بأحسن من وصفنه هو له بقوله : ان قانونه «كالقلعة تحمى 
خلف جدرانها كنوز الماضي من عاديات الزمن الحسود » وهو تكشف لأمم 
الغرب البربرية في الوقت المناسب فكرة دولة تقوم على أساس من القانون » ٠‏ 
وقد أصدر جستنيان في تنشرين الثاني ( نوفمبر ) من سنة (+موم) مقدمة 
للقانون الروماني # سميت النثظتم # صيغت على نمط كتيب سايق للمشرع 
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اللواء الركن محمود شبيت خطاب 
جابوس » ولكنها تضم التغييرات التي طرآت على القانون تنيجة لتشريعات 
امبراطورية تالية ء وهكذا أحل القانون الجديد في سنة ( *دم ) محل قانون 
سنة ( «#وم ) ء ولم ببق اليوم بين أبدينا الا هذه النسخة الاخيرة ٠‏ ومايزال 
لدينا ما يقرب من ستمائة قانون من قوانين جستنيان الأساسية » ونشاطه 
القانونيى واضح في كل مجال » وقد قرر الامبراطور أنه اتخغذ لنفسه ثلاث 
قواعد سار عليها في تحقيق اصلاحاته وهي : ( الانسانية ) و (المنطق الطبيعي) 
و (المتفعة العامة ) ٠‏ 

وبالرغم من أن أباطرة القرن السابع الميلادي كانوا يصدرون قوانين من 
وقت شرع ققد كانت هذه تتعلق بصقة رئيسة بالآدارة العامة + أو سلؤقة 
الكنيسة بالدولة ٠‏ ولم تحدث تغييرات واسعة النطاق في القانون الخاص الا 
في عصر الأباطرة اللا يقونيين ٠‏ واذيعت ( الاكلوجا 28 ) فى سنة 
(دسسرام) » وهي مختارات من القانون أخدت من تش ربع ساق 5 احراء 
تعدبلات « فى انحاه أكثر انسانية » » ولكن باسيل المقدونى ألغى أو قلب أكثر 
هذه التطورات رأسا على عقب » فقد رجع مرة أخرى الى قانون القرن السادس 
للمبلاد ٠‏ 

وفي وقت مابين (٠0م)‏ و (5امم) » أذدع كتيب جديد يسمى (بروخيرون 
معز طع رط ) لبحل محل ( الاكلوجا ) » بينما عينت لجنة لتعد مجموعة 
قانونية أخرى كاملة » بعد أن نستيعد من القوانين تلك الأجزاء الشاذة التى 
أدخلها محطمو الصور ( اللاايقونيون ) الهراطقة ٠‏ وقد جمع بين سنة (و/اهمم) 
و (20هم) كتيب آخر منقح » ولكنه على ما يرجح لم يقدر له أن تقره الدوله ٠‏ 
واننا لنشك فيما اذا كانت مجموعة باسيل التى تقع في أربعين جزءاً قد قدر لها 
أن ننشر » ومن الم كد أننا لا نملك الا القانون المسمى ( البازيليكا ) ( الاوامر 
الامبراطورية ) والذي بيقع في ستين كتابآ » وقد أذاعه ليو السادس الذي خلف 
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بلادالروم 





باسيل المقدوي » وحتى هذا القانون لم بصل الينا كاملا + وكانت مؤلمات 
جستنيان لانزال درس حتى بعد ان صدرت المازطيكا : وخصوصاً في القرن 
الحادي عشر للميلاد » عندما أسس قسطتطين منوماخوص في سنة (ه4١٠1م)‏ 
مدرسة للقانون فى القسططيية ءوتن كان تشاط هذه المدرسة قصين الأيدء 
وفي نهاية القرن الثاني عشر للميلاد » أخذت وجهة النظر القائلة بأن البازيليكا 
وحدها التي كانت تمثل القانون المعمول به تلقى تأبيدآ » وحينما أخذ علم 
القانون يضمحل » توقف تطور القانون الروماني الخاص » وكان ذلك بعد حكم 
ليو السادس ٠‏ ثم جاء بعد ذلك دور الكتيبات والمختصرات » وأهملت 
البازيليكا » وبلغ الاضمحلال أقصاه عند ظهور (الهيخاببلوس 216*80151005 ) 
أي ( الكتب الستة ) التي ألفت سنة (ه14م) » وقد وصفها بعضهم بقوله : 
انها موحز لموجزات الموجزات » وأصبح القانون الروماني في أنامه الأخيرة : 
« خلط قريب من الكفر » ٠‏ 

وكانت المؤثرات الرئيسة التى أثرت فى تطور القانون الرومانى فى 
عصوره المتأخرة التى سبقت دور الاضمحلال ١‏ 00 

(1) آثر العاطفة المسيحية العامة ٠‏ 

(0) تآثير الكنيسة كهيئة كانت تعبر عن ارادتها فى صورة قوانين 

تصدرها المحالس والمجامع الدشة ٠‏ 

(م) العادات الجارية وخصوصا في الولايات الشرقية ٠»‏ 

ومن الطبيعي أن يمتزج بعض هده العوامل ببعض بصورة 
دائمة » وقد يكون من الصعب فى أية حالة خاصة أن نعين لأى منها كان التاثير 
الغالل فى هذه الناحية أو تلك ١ ٠‏ 

وعن طريق الدراسة الوثيقة لأوراق البردي 6 نستطيع أن شين أن وحدة 
القانون الروماني وطابعه العالمي وسربان العمل به في أنحاء الامبراطورية كلها , 
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انما كانت مثنثلاء عثليا للأباطرة لم يُقتدكر لها في حالة التطبيق أن تتحقق 
تحقيقاً كاملا ٠‏ 


وكل ما نستطيع أن تتبينه الآن » هو أن قوى العادات الموروثة كان لها 
رد فعل ضد مجهودات الدولة المركزية » التى أرادت من ورائها فرض قانون 
واحد على جميع الرعايا على السواء » وكانت تلك هي غاية جميع الأباطرة الذين 
خلفوا قسطنطين يف " 
ىف الحضارة : 

ما هو الطابع الأساس لهذه الحضارة البيزنطية ؟ طالما قيل : ان دولة رومة 
الشرقية « كانت امبراطورية شرقية على وجه التحديد » ٠‏ والواقع أن رومة 
الشرقية تشربت عناصر شرقية كثيرة في الفن والقانون الجنائي وحتى في 
ظرتها الى الحكم ٠‏ الا أن طابم الحضارة الاساس للقسطنطينية لم يقتصر على 
الشرق وحده » بل .شمل امتزاج عنصرين موروثين : العنصر اليوناني الذي 
انسمت هه مدق شرق البحر الأيش المتوسط الاغريقية + والستصر الروماش 
الذي تلقته رومة الجديدة من الامبراطورية الرومائية الأولى » وقد كان امتزاج 
هذين العنصرين الموروثين تاماً الى حد لا نستطيع معه تمييز عناصر أحدهما 
عن عناصر الآخر ٠‏ 

على أننا يمكننا أن تقول بوجه عام : ان رومة الشرقية كانت يونانية في 
اللغة والأدب وعلم اللاهوت والديانة » وان احساسها بذلك كان تام واعيا ٠‏ 
أما فيما نتصل بقانونها وتقاليدها العسكرية ودسلوماسيتها وسياستها المالية 
وتمسكها الداثم سسسادة الدولة » فقد كانت رومانية ٠‏ 


ومع ذلك سقى تأثير الشرق في الامبراطورية البيزنطية واضحاً للعيان » 


(؟) الامبراطورية البيزنطية (9ه؟ ب "الا؟) . 
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لا ينكره البيز نطيون أتفسهم » ولا ينكره منصف من غيرهم » ولكن ليس 
الشرق هو المؤثر الأول والأخير كما يزعم قسم من الباحثين » لان تآثير الغرب 
فيها واضح للعيان أيضاً » فالحضارة البيزنطية شرقية غربية » مزيج بين الشرق 
والغرب : جديد الشرق » وتليد الغرب '"2 ٠‏ 

ومن حق القارىء أن بعرف » أن قسمى الزراعة والتحارة من بحث : 
الموارد الاقتصادية » وبحث : تاريخ بلاد الروم قبل الفتح الاسلامي وفي أيامه» 
مقنسة من كتاب : الامبراطورية البيز نطية 6ج الذي ألفه نورمان نينر وعربة 
فى هوامش هذه الدراسة ء الا أن الأمانة العلمية وواجب عبر العميق 
المكان ٠ه‏ 

وبعد هذا العرض التاربخي للموارد الاقتصادية البيزنطية » وللتارريخ 
فيه » أن الدولة البيزنطية كانت احدى الدولتين العظميين في العالم : الدولة 
البيزنطية » والدولة الساسانية » وأنها كانت أقوى الدولتين في أيام النقح 
الاسلامي » لان هرقل امبراطور الروم اتتصر على الساسانيين اتتصارات حاسمة 
واسترد البلاد التي كان الساسانيون قد اغتصبوها من الروم » كما أن حضارة 
الروم كانت أرقى حضارة عالمية في وقتها » وكان جيشها عريقا في تنظيمه 
وتدرسه وتسليحه وقيادته » كما كان تتحلى بالمعنويات العالية » لاتتصاره 
على الساسانيين » وما كان العرب قبل الاسلام في ميزان القوى والحضارة 
بنافسون الروم ولا بحلمون بمنافستهم » وما كان الروم ضعفاء قبل النتتح 
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الاسلامي وفي أنامه المصيدة ٠‏ 
أما بعد الاسلام » فقد اتتصرت الفئة القليلة من العرب المسلمين على 
الامبراطورية البيزنطية في : بلاد الشام والجزيرة ومصر وشمالي افريقية » 
وهددوا الروم في عقر دارهم !! 
كيف حدثت المعجزة ؟! ذلك ما نعالجه في فتح بلاد الروم وشيكا ٠‏ 


اباطرة الروم 
من قسطنطين الاول الى قسطنطين الحادي عشر (١؟)‏ 
اع أسرة قسطنطين 
قسطنطين الاول الكبير توفي سنة بخاماء 
قنسطنطيوس بسم ‏ ١م‏ حكم منفردا بعد سئة 01" ٠‏ 


يوليان المرتد 1م سدم حكم متفردا ٠‏ 
وفيان ‏ و10 »5# 56 حكم متفردا ٠‏ 


6 ليها 


قالنس 5646م «بماء 
ثيودوسيوس الاول » الكبير وام # ووم حكم متفردا بعد سنة 5و٠‏ 
أركادبوس 6خ _ لمَمرءء ٠‏ 


يودوسيوس الثاني م٠4‏ ٠هغ‏ » كان انث شيمبوس وصيا من سنة ٠51١54٠4‏ 
ماران تدك<112 ٠ه: ‏ لاه ٠‏ 





(1؟) نقلا عن كتاب : الحضارة البيزنطية # ستيفن رونسمان ‏ لندن 1١168‏ © 


انظر الامبراطورية البيزنطية (595؟ ب 95.)) . 
.(1948 2002م.آ) 3.1 .مم ,011112211 علمتلاصوج892 : مهملاع ناكا لاعاعاه 
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 «‏ أسرة لبو 


لبو الاول /اه؛ ب لاع ٠‏ 
زيئون 4/ا 4 981١‏ باسيليكوس المغقتصب هباغ ”لاع ٠‏ 
أناستاسيوس الاول ١ة؛‏ ماه ٠‏ 





5 - آأسرة . شاقن 


حستين الاول ماه _ /بامه ٠‏ 

جستنيان الاول باعه ‏ 0ه56ه ٠‏ 

جستين الثشانى 6ه هلاه » صوفيا وصية من #/اه الى 4ه » وطيباربوس 
ْ وصيا من 4/اه الى هلاه ٠‏ 

طيبار يوس الثاني لاه ب 5مه ٠‏ 

مورس 85ه ‏ 505 » ثيودوس شربك في العرش و٠ه‏ ب 505 ٠‏ 

فو كاس 5 505 د واه 


ه ‏ أسرة هرقل 


هرقل الاول 54١ 5١١‏ » قنسطنطين الثالث 1ه # 54١‏ » وهرقليوناس 
م ٠.4١‏ 

قلسطنطين الثالث 56١‏ مارتينة 8م:ة286 وصية ٠4١‏ 

قنسطانز الثاني 5580١‏ وهرقل وطيباربوس 9ه" ١م" ٠‏ 


قنسطنطين الرابع 58" ب 086 ٠‏ 
حستنيان الشانى 586 هوه ٠.‏ 


ليو تنيوس 980" 558 ٠‏ 
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طيباربوس الثالث حهمة" ‏ مولا ٠‏ 
جستنيان الثاني ها 7١‏ » للمرة الثانية طبار نوس 5٠ل/ا ‏ ١الا ٠‏ 
فليسكوس ١لا‏ الا » وباردانس 8231208265 معه ٠‏ 
انستاسيوس الثاني اما _ والا» وأرتميوس 45 
ثيودوسيوس الثالث هالا لاالا ٠‏ 
الأسرة الأسورية 
ليو الثالث الأسورىي 7١لا 74٠‏ » وقسطنطين الخامس ٠ 76٠ 076٠‏ 
قسطنطين الخامس .5/ ل 5لالا » وليو الرابع وها | هااا * 
ليو الرابع وبا ١8/ا‏ وقسطنطين السادس ١ل/الا‏ ل ٠/8١‏ 
قسطنطين السادس ١م/ا ‏ لاولا ايرشى وصية ١2لا[‏ 0لا » ؟ؤلا ب[ لاالا * 
ابرني /اذلا ‏ 5٠م ١ ٠‏ 
نقغور الاول ؟.م  ١‏ الم ٠‏ 
ستوراكسيوس ٠ 21١١‏ 
ميخائيل الاول ١1م‏ "ام ٠‏ 
ليو الخامس » الأرمني 1م ٠ 82٠٠١‏ 
لا الأسرة العمورية ( الفريجية ) 
مبخائيل الثاني » العموري 8*٠‏ 455 » وثيوفيلوس 85١‏ 59م ٠‏ 
ثيوفيلوس 6م ل 15م ٠‏ 
ميخائيل الثالث » السكير ؟6م ‏ لام » وثبيودورا وصصرة هلم ب 5هم, 
وباراس وصيا 55م 855 : وباسيل الاول 5م ب /اكم ٠‏ 
م الأسرة المقدونة 
باسيل الاول المقدو ني 81 ب 86م وقنسطنطين 9م 6م » وليو السادس 
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مسخاثيل السادس |٠٠65‏ لاهمء! ٠‏ 
اسحق الاول » كومنيئوس /اه١١‏ ب ؤ9ه١٠١ ٠‏ 


قنسطنطين العاشر » دو كاس بقهء*! ‏ ا لاة"٠|‏ » وميخائيل السابع حوالي وها 
اهأ ٠‏ 
ميخائيل السابع 1١58 1٠١50/‏ » وابدوفيا وصية ٠ ٠١58 ١٠١507‏ 
رومانوس الرابع »؛ ديوجينيس ١١58‏ الا١١‏ © ومبخائيل السابع 1٠١8‏ 
آ/ا٠٠١ ٠‏ 
ميخائيل السابع الا١١‏ ب 6لا١١1 ٠»‏ 
نقفور الثالث <لا١١ ‏ إم١١ ٠‏ 


٠‏ أسرة كومنئين 
الكسيوس الاول » كومنينوس 1١18 ٠١‏ 2 وقنسطنطين دوكاس إلمءا 
حوالى ٠.ةء١ا‏ وبوحنا الثاني عيةؤ.ا ‏ الّمااا!ا ٠‏ 
مرحنا الثاني + “الوجرهافة 114؟ 1١5‏ » وألكسيوس ٠1١51511١١9‏ 
مانويل الاول 1١١1#‏ 118 »؛ وألكسيوس الثاني ٠ 1١18٠ ١١07‏ 
ألكسيوس الثانى ٠م١١‏ 8م١١‏ ومارتة الانطاكية وصية 1١8٠١‏ ل ١185‏ 
ْ وأندرو نيكوس الاول ٠ ١18-1١18‏ 
أندرو نيكوس الاول م١1١ ٠ ١186‏ 


5١‏ - أسرة أنحيل 


اسحاق الثانى » أنجيلوس ٠ ١١90 ١١86‏ 
ألكسيوس الثالثك ه6ة]|ا ‏ "“""اء؟| ٠‏ 


ا 


بلاد الروم 





الكسيوس الرابع 1٠.‏ 4١؟١‏ واسحق الثاني سوى؟ أ _ع.5.؟ ا ء. 


؟1- أسرة الأشاكرة 


( امبراطورية نيقية » 1+١‏ ل 1١51‏ ) 

٠ 1١55 1٠4 ثيودور الاول الأشكري‎ 

بوحنا الثالث » دوكاس فاتاتزرس ؟+4-41ه؟1 ٠‏ 

ثيودور الثانى الأشكري ١١٠:4‏ ب مه؟١ ٠‏ 

يوحنا الرابع » دوكاس فاتاتزيس ٠ ٠١08‏ 

٠‏ أسرة باليولوجوس 

ميخائيل الثامن » بالي و لوجوس ١850 ١١58‏ » وأندرونيكوس الثاني 
٠ |5850 1‏ 

أندرو نيكوس الثانى +18 م1 ء وميخائيل 96؟ا ب .+س١ا‏ 
والدرو ار كزين الثالك هما _ مجم . 

أندرو نيكوس الثالث م١‏ ١6لا ٠‏ 

بوحنا الخامس ١4١‏ 17497 » وحنة أميرة سافوي وصية ٠ 1807/1١41‏ 

بوحنا السادس » كانتا كوزيني /141 بس 60ه17 6 ويوحنا الخامس 1407 
ووم١‏ وماتيو كاتنا كوزيني م1 د ووخاء. 

بوحنا الخامس 6 5ب | ٠‏ 

أندرو نيكوس الرابع ١“‏ ب 1/5 ويوحنا السابع 5لم١‏ ب موس( . 

بوحنا الخامس 10/0 ب |894٠‏ ), وأندرو نيكوس الرابع ةا 7 موما 
ومانويل الثاني كم | لوس ٠‏ 

وحنلا السابع وويوسم| ٠‏ 
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بوحناالخامس .و١‏ _ اوم| ٠‏ 
مانويل الثاني ١9١‏ 15550 » ويوحنا السابع ١115 ١99‏ 
وبوحنا الثامن ٠ ١1568 ١15‏ 

يوحنلا الثامن ٠ ١:58 1١:56‏ 
قسطنطين الحادي عشر ١118‏ أ[با"“لامع! ٠‏ 
دراحا سنيس , ٠‏ 
ملاحظة : 

كان بعض أباطرهة الدولة البيزنطية يشتركون في الحكم كشسر كاع للامبراطور 
شاركوهم في الحكم »© ثم عدنا فكتبنا اسماءهم في قائمة الاباطرة الرئيسة 
عندما تولوا الحكم . 


أرجو ملاحظة ذلك عند دراسة هذه القائمة . 


بلادالروم 


فتح بلاد الروم 

١‏ الموقف العام: 

أ كان العرب قبل الاسلام » على صلة وثيقة بالروم حكومة وشعبا » 
فقد كان سكان الجزيرة عربا » وكانوا أغلب سكان هذا الاقليم الذي بقع بين 
النهرين : دجلة والفرات » وكانت الجزيرة تحت حكم الروم » كما ذكرنا ذلك 
فى بحث : بلاد الحزيرة ٠‏ 

وكانت دولة الغساسنة العربية قبل الاسلام في جزء من بلاد الشنام » 
وقد قامت هذه الدولة للروم مقام دولة المناذرة في العراق للفرس » فكانت دولة 
حاجزة اتخذ الروم منها محنا 7" بقيهم شر هجمات اليدو عليهم من أطراف 
الصحراء من جهة » وليثيروهم ضده الفرس ويستعينوا بهم عليهم من جهة 
المرس 490 فكان عرى العزيرة والفاستة على ضلة قوبة وتساون مسثير 
بالروم وبعرب الجزيرة العربية وبخاصة تجار قررش ٠‏ 

وقد ذكرنا في الحديث عن طرق التجارة البيزنطية التي تصل الشرق 
الاقصى ببلاد الروم وبالعكس » أن أشد تلك الطرق الثلاثة المهمة » وهو 
طريق الهند والصين البحري عبر البحر الاحمر » يمر بمكة باعتبارها مركزا مهما 
للتجارة قبل الاسلام » ويتصل بتجارته أهل مكة العاملون بالتجارة » مما يؤدي 
الى التعارف والاتصال ٠‏ 


(59) المجن : الترس . 


(9؟) كتاب : عصر ما قبل الاسلام ‏ محمد مبروك نافع  )١١١(‏ القاهرة ب 
ةا مساطه 1 ء. 


: 0٠. 


١اللواء‏ الركن محمود شيت خطاب 


وفي سورة قريش المكية : ( لابلاف قريش ٠‏ ابلافهم رحلة الشستاء 
والصيف ) 47 » وكانت رحلة تجار قريش الى اليمن شتاءا لانها دافتة » 
ورحلتهم الى الشام صيفا لانها باردة » فيمتارون ونتجرون 29 » وكانت بلاد 
الشام يومئذ من أملاك الروم » مما أدى الى اتصال العرب بالروم مياشرة 
في هذه الرحلة وفي المعاملات التجارية » فكان لقسم من تجار قرش من أهل 
مكة وتجار الأوس والخزرج من أهل المدينة معرفة شخصية بحكام الروم ومنهم 
الأمبراطور وبشعب الروم من التجار ورجال الدين المسيحي » كما سيرد ذكره 
قرياء 

وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث مرتين الى بلاد الشام٠‏ 
مرة مع عمه أبى طالب في تجارته 2517© » ومرة مع ميسرة غلام خديجة بنت 
خويلد بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديحة '"' ؛ فعرف بلاد الشام 
وعرف الروم ٠‏ 

وقصة الشاعر الجاهلي أمرىء القبسس الذي قصد قبصر الروم ستمده 
معروفة » فلما صار امرؤٌ القيس الى ملك الروم أكرمه ونادمه » واستمده 
فوعده ذلك » وقد وصف أمير الشعراء الجاهليين سقره الى بلاد الروم ولقاءه 
بملك الروم في شعره الرائع » ولاتزال كتب الأدب تحمل بهذا الشسعر 
المتين 228 » وهذا بدل على عمق الصلة بين العرب في جاهليتهم وبين الروم ٠‏ 


(1؟) الآبتان الكريمتان من سورة قريش (05.٠15201١-؟).‏ 

(ه؟) انظر تفسيرها في : الكشاف (85/5؟ ‏ .11) وابن كثير (705/5-/1.؟) 
والبغوي (7-5.5/9.؟) والجامع لأحكام القرآن )5١5-52٠0٠0/5.6(‏ وفي 
ظلال القركن (.5951-553.0/9) . 

(5؟) سيره ابن هشام (155/1) . 

0) سيرة ابن هششام (1/؟١25)‏ . , 

(4؟) الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة 5.6/١(‏ -؟1) لبئان ”ب 1115 . 
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ب ل وجاء الاسلام » فيدا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة اليه سراء 
ثم أصبحت الدعوة الى الاسلام علنية » فاشتد عضد الاسلام والمسلمين باقبال 
الناس على اعتناقه » حتى أصبح خطرا يتهدد مصير المشركين من قريش في 
مكة ؛ وكان مولد الاسلام في ٠07‏ رمضان الموافق 5 آب (أغسطس) من سنه 
عام 

وكانت الحرب مستعرة بين الروم والفرس » بدأت سنة (510 م ) واتتهت 
سنة (8؟5 م ) » وفي تلك الحرب انتصر الفرس على الروم في صفحتها 
الاولى » فاحتلوا ارمينية والجزيرة وبلاد الشام والقدس واستولوا على العود 
المقدس للصليب » واحتلوا مصر والعراق وهاجموا القسطنطينية واحتلوا مناطق 


انفد م) ؛ حيث أعاد الروم الكرة على الفرس » فاستعاد الروم ارميتبة 6 
وانتصروا على الفرس في معركة (نينوى) الحاسمة سنة (550م) » وفىي سنة 
(54م) كتب ملك الفرس الى هرقل ملك الروم يطلب الصلح » فصالحه هرقل 
على شروط أهمها : العودة الى الحدود القديمة » واطلاق الاسرى » وارجاع 
الصليب المقدس » فقيل شيروبه ملك الفرس هذه الشروط () . واحتدم 
الحدل بين المسلمين الأولين السابقين الى الاسلام بمكة شل الهحرة وبين 
المشركين » ولما كان الروم أهل كتاب دينهم النصرانية » وكان الفرس غير موحدين 
دياتتهم المجوسية » فقد وجد المشر كون من أهل مكة في الحادث فرصة لاستعلاء 
عقيدة الشرك على عقيدة التوحيد » وفآلا باتتصار ملة الكفر على ملة الابمان ٠‏ 
ومن ثم نزلت الآبات الاولى من سورة الروم : ( ألم ٠‏ غلبت الروم ٠‏ في 
(9؟) سيرة خاتم الشيين  )59(‏ أبو الحسن علي الحسني الندوي ‏ بيروت ل 
(.5) الروم ‏ أسد رستم (1/؟؟5 97؟5) . 


اعلا 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


أدنى الآرض » وهم من بعد عََلبهم سيغلبون ٠‏ في بضع سنين » لله الأمر* 
من قبل” ومن بعد » ويومئد يفرح المؤمنون ٠‏ بنصر الله » ينصر من يشساء» 
وهو العزيز الرحيم) 417 تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم في بضع سنين 
غلبة يفرح لها المومنون » الذين يودون اتنصار ملة الايمان من كل دين ٠245"‏ 
لقد كان المسلمون منحازين بعاطفتهم الى الروم » أما كفار العرب فكانوا 
بميلون الى الفرس » وشبيه الشيء منجذب اليه » ولا أدل على ذلك من أن 
أبا بكر الصديق رضى الله عنه راهن أبى بن خلف وهو من وجوه كفار قرش 
على مائة بعير أن الروم سينتصرون 49» . ان احتدام الجدل بين اللمسلمين 
والمشركين حول الروم » دليل على تطلع الجانبين على اخبارهم وتتبع الأخبار 
واقتناصها » ولا يكون ذلك الا لأهمية الروم في تموس العرب بالرغم من 
تناقفض عقيدتهم ٠‏ 

ج ‏ وهاجز النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المددينة » وهاجر 
معه من هاجر من المسلمين » فازداد تماس المسلمين بالروم في السلام والحرب ٠‏ 

فقد أقبل د حبيئة بن خليفة الكلبي 440 من عند قيصر الروم وقد أجازه 
وكساه » وكان من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي طريق 
عودته الى المدينة المنورة لقيه المتنيد بن عارض وابنه عارض بن الهنيد في 


)1١(‏ الآبات الكريمة من سورة الروم (." : ١‏ ندهة). 

(؟4) انظر تفسير الآبات الكريمة في : ظلال القرآن 50/51١(‏ -5590)) وصفوة 
التفاسير (15/ك) . 

(5)) الروم (١/6؟1)‏ »2 وابى بن خلف بن وهب بن جمح القرثئي الجمحي » قتل 
مشركا يوم احد »© انظر جمهرة انساب العرب (109) . 

(1)) انظر سيرته المفصلة في كتابنا : سفراء النبي صلى الله عليه وسلم . 


كا 


بلاد الروم 


ناس من بني جُذام ب ( حسكمى ) (*24 » فقطعوا عليه الطريق » ولم يتركوا 
عليه الا سمل ثوب » فسمع بذلك نفر من بني الضكبيب » فنفروا اليهم : 
واستنقدوا لدحية متاعه ٠‏ 

وقدم دحية على النبي صلى الله عليه وسلم » فآخيره بذلك » فبعث زيد 
ابن حارثة الكلبى7!؟؟ فى خمسمائة رجل» ورد معه دحية » فأدبت سرية زيد بني 
جُذام وقتلت الهنيد وابنه 2499 » وهذا بدل أن قسما من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانت لهم علاقة بملك الروم » كما آن بادية الشام التي 
تقع فيها ( حسمى) كانت تحت نفوذ الغساسنة حلفاء الروم » ومهاجمة مسن 
فيها مهاجمة مباشرة للروم لأن جذام حلفاؤهم ٠‏ 

وكانت سرية حسمى فى جمادى الآخرة من السنة السادسة الهجرية 
(5500ام). 1 


وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الى ( مؤتة ) «4» في جمادىي الأولى 
سنة ثمان الهجرية (559م) زيد بن حارثئة الكلبي في سربة مؤلفة من ثلائة 
آلاف مجاهد ٠‏ وكان سبب بعث هذه السرية » أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعث الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب الى ملك (بُصرى)(453) بكتاب ع 


(؟) حسمى : أرض ببادية الشام »© بينها وبين وادي القرى ليلتان » وبين وادي 
القرى والمدينة ست ليال » اتظر التفاصيل في معجم البلدان (75/5؟) . 

(11) انظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة النبي صلى الله عليه وسلم . 

90؟) طبقات ابن سعد 8/5 ومفازى الواقدي (؟/ههه >" 

(؟) مؤتة : قربة من قرى البلقاء في حدود الشام »© انظر التفاصيل في معجم 
البلدان )١11١//8(‏ وهي بأدنى البلقاء دون دمشق » انظر طبقات ابن سعد 
(؟/18١١)‏ »2 والبلقاء : هي الاردن الحالية . 

(5؟) بصرى ٠‏ مدينة من أعمال دمشق »© وهي قصبة كورة حوران » انظر 
التفاصيل في معجم البلدان )5١8/5(‏ . 


م7 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 





فلما نزل مئوتة عرض له ثشرحبيل بن عمرو الغساني فقتله » ولم ثقتتل لرسول 
الله صلى عليه وسلم رسول غيره » فاشتد ذلك عليه » وندب الناس » فأسرعوا 
وعسكروا بالجرف 7“ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمير 
الناس زيد بن حارثه » فان قتل فجعفر بن أبي طالب » فان قثتل فعبدالله بن 
رتواحة » فان قثتل فليرتض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم » ٠‏ 

واستشهد القادة الثلائة بالتعاقب » واصطلح الناس على خالد بن الوليد » 
فسحب قوات المسلمين من ميدان المعركة » لانقاذهم من معركة خاسرة تحاه 
تفوق العدو العتددرى والعتددرى 7 

وهكذا التقى المسلبون لأول مرة بقوات العساستة المتفوقة + والشساسنة 
حلفاء الروم الأقربون » ولقاؤهم كلقاء الروم لا فرق بينهما فى شسىء ٠‏ ولم 
انتصر المسلمون فى هذه المعركة اتتصاراً مادياً » بل اتتصروا اتتصاراً معنويا » 
فأصبح لديهم م بسكان المنطقة وأساليبهم القتالية وطبيعة أرضهم » وهذا 
ما اتتفع به المسلمون في معارك الفتوح ٠‏ 

وفى رحب من السنة التاسعة الهجرية ( ٠5م‏ ) كانت غزوة علوك2992 , 
فقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة 
بالشام » وأن هرقل امبراطور الروم قد رزق أصحابه لسنة » وأجلبت معه 
لَحْم وجذام وعاملة وغسان » وقدموا مقدتماتهم الى البلقاء » فسار عليه 


(.ه) الجرف : موضع على ثلاثة اميال من المدينة نحو الشام »© انظر التفاصيل 
في معحم البلدان (85/5) ٠.‏ 

(١ه)‏ طبقات ابن سعد (8/5؟١ ‏ .؟1١)‏ ومغازى الواقدي (5"/رههلا - 1/15) . 

(؟5) تبوك : موضع بين وادي القرى والشام » وهو حصن به عين ونخل » انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (58/5) . 


7 


بلادالروم 





الصلاة والسلام على رأس ثلاثين ألف مجاهد الى تبثوك منهم عشرة آلاف 
فارس » وكان الروم قد أكملوا تحشد قوا: نهم الأؤلفة من جنودهم النظاميين ومن 
القبائل العربية الموالية للروم في تبوك قبل وصول المسلمين اليهما » ولكن 
المعلومات التي وصلت اليهم عن ضخامة جيش المسلمين ومعنوياتهم العالئة 
اضطرت الروم الى الانسحاب من تبوك شمالا ٠‏ ويبدو أن الروم لم يقدروا 
خطورة هذه الغزوة وأهميتها » وحسبوها غارة من غارت البدو التي تنقشع 
بسرعة دون أن تترك أثراً باقياً وتأثيراً كبيراً » لذلك انس ححموا تلافياً لخسائر 
لا مسوغ لها ٠‏ أما المسلمون » فكان اتتصارهم ماديا اذ صالحوا صاحب 
(آيلة )2*7 ومناطق أخرى من بلاد الشام » وكان ا تتصارهم معنوياً » اذ ارتفعت 
معنوبانهم » فكانت هذه الغزوة فاتحة لفتح بلاد الروم 2*0 ٠‏ 

55 وفي هذه الغزوة » وهي غزوة تبوك التي كانت آخر غزوات النبي 
صلى الله عليه وسلم » تخلف ثلاثة من الصحابة دون عذر مشروع » ولما عاد 
النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الذين كانوا معه من تبوك الى المدينة 
المنورة » اعترف هؤلاء المتخلفون بذنبهم في تخلفهم ٠‏ ونهى النبي صلى الله 
عليه وسلم المسلمين عن كلامهم » فاجتنبهم الناس وتغيروا لهم » حتى تتكرت 
لهم أتفسهم والارض » فما هي بالارض التي كانوا يعرفون » ولبثوا على ذلك 
خمسين ليلة ٠‏ وكان أحد المتخلفين الثلائة وهو كعب بن مالك 2*0 , أشبف 


(69) أآللة : مدنة على سال الب<ر الاحمر مما بلي الشام »؛ وهي آخر الحجاز 
ولوق الشام »© أنظر التفاصيل فى معجم البلدان (17/1ة) . 

(1ه) الرسول القائد (ل/الم؟ ب 5956) . 

(هه) كعب بن مالك : انظر سيرته في الاستيعاب 9/؟2؟١1١)‏ وأاسد الغابة 
(111/5) والاصابة (8/65.؟) . والاستبصار في نسب الصحابة من 
الانصار (.15 ؟5١)‏ . 


هم 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


القوم وأجلدهمء وكان بخرج ويشهد الصلوات مع المسلمين ويطوف بالأسواق» 
ولا يكلمه أحد ٠‏ قال : « ثم غدوت الى السوق » فبينما أنا أمشسي بالسوق » 
واذا نبطي (1*» يسأل عنى من نبط الشام » ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة » 
يقول : من بدل على كعب بن مالك ؟ فجعل الناس ب شيرون له الي” » حتى 
جاءتى » فدفع الي كتاباً من ملك غسان وكتب كتاباً في سر “قة ”201 من حرربر» 
فاذا فيه : أما بعد ! فانه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » ولم يجعلك الله بدار 
هوان ولا مضيعة » فالحق بنا نواسك ٠‏ فقلت حين قرأتها : وهذا من السلاء 
أيضاً » قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع في رجل من أهل الشرك » فعمدت بها 
الى تنور فسحرته ”208 بها » ٠‏ 

وقصة اتصال النبطى بكعب بن مالك » بدل على أن الغساسنة حلفاء 
الروم كانوا نترصدون حركات المسلمين وسكناتهم » وأن مخابرات هؤلاء 
كانت يقظة أشد اليقظة » تراقب اأاسل.', وتعرف تفاصيل آخبارهم» وآنهم كانوا 
بحاولون اتتهاز الفرص لشق اله.غوف واثارة الاحقاد والنعرات والاختلافات 
بين المسلمين ٠‏ 


ولكن المسلمين لم تكونوا يجهلون نال الغساسنة المعادي فى اقتناص 
المعلومات عن أحوال المسلمين وعن قوة جبهةهم الداخلية وضعفها » وعن آمال 
المسلمين وآلامهم قفد كانوا تراقيرود هذا النشاط مراقية دقبقهة 6 ولديهم 


(كم) نبهلي : نسبة الى النبط © وهم الانباط . والانباط : شعب سامي »© كانت 
له دولة في شمالي شبه الجزدرة العربية » وعاصمتهم : سلع » وتعرف 
اليوم ب (البتراء) . والاشساط : الشتغلون بالزراعة » واستعمل اخيرا في 
أاخلاط الناس من غير العرب . 

(9ه) سرقة : شقة من الحرير » ويقال : السرق : احسن الحرير وأجوده . 

(64) سجرته بها : أي أحرقتها » والهبت بها التنور . 


4 


بلادالروم 





وسائلهم الخاصة في مكافحة المخابرات المعادية من جهة في الداخل » وتسرب 
مخايراتهم للحصول على المعلومات عن الروم وحلفائهم من جهة أخرى في 
الخارج » فكانوا بحمون أنفسهم من مخابرات العدو داخلياً وخارجيا ٠‏ ولعل 
ايمان المسلم الراسخ ‏ كما هو الحال في قصة كعب هو المعيل الواقي من 
محاذير المخايرات المعادية ٠‏ 


بحصلون عليها عن المسلمين 6 وبخاصة اذا كان لتلك المعلومات علاقة مماشرة 
أو غير مباشرة بالموقف العسكري الذي يوثر فى مصير الغساسنة والروم 2017. 

ه ‏ وتصاعدت الاتصالات بين المسلمين والروم وحلفانهم في السنة 
السادسة الهحر اريم اميت الى صلى اللانعلية وساي اميه بو 115 


الكلبى 2١7‏ الى هرقل امبراطور الروع والى الأستف الأعلي ' في الروم » وبعث 
شجاع بن وهب الأسدي 000 الى الحارث بن تسر الغمبائي ملك العغساسنة 
فى بلاد الشام ؛ وحاطب بن أبي بلتعة اللخمى 7" الى المقوقس ملك 


(69) ليث المخلفون الثلاثئة خمسين ليلة بقاطعهم الممسلمون مقاطعة صارمة 
وبهجرهم أهلوهم حدتى زوحاتهم » نم تاب الله عليهم © بعد مانزل بهم 
ما نزل من عقاب نفسسي صارم » ليتوبوا ولا بعودوا الى التخلف مرة أخرى» 
فشرط التوبة النصوح الابتعاد عن الذنوب . وقد أنزل الله في التوبة عليهم : 
( وعلى الثلانة الذين خلفوا » حتى اذا ضافت عليهم الارض بما رحبت 
وضاقت عليهم انفسسهم »© وخلنوا الا ملجأ دين الله 21 اليه د في اتاب علوويدم 
اوتويوا أن الله كو الدوابيه النيحيم ) » التوبة (5 .)١١8 ٠:‏ 

(.1) دحية بن خليفة الكلبي : انظ سيره الفسلة في عاب : مكنا القين فاق 
الله عليه وسلم ١‏ 

)11١(‏ شجاع بن وهب الأسدي : انظر سيرته المفصلة في كتاب : سقراء النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

(؟0) عاطب ين آي ابلعية النكي : انظر سيرته المفصلة في كتاب : سفراء النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


كم 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


الاسكندرية وهو قيرس بطريرك الاسكندرية الملكاني الذي جمع له هرقل 
ولاية الدين وجباية الخراج بأرض مصر » بعثهم بدعو هئؤلاء الملوك والرؤساء 
الى الاسلام » وكانت بلاد الشام ومصر في حينه ضمن ممتلكات الامبراطورية 
البيزنطية » اذ وصل هؤؤلاء الدعاة أو السفراء في هذه السفارات النبوية في 
السنة السابعة الهجرية ( 59م ) » وكانت هذه البلاد قد عادت الى الروم بعد 
الدحار الساسانيين كما سبق ذكره ٠‏ 

وبارسال هؤلاء السفراء الى هؤلاء الملوك ؛» اتض حت الرؤّية بالنسية 
لاروم وحلفائهم والمسلمين » فعرف كل طرف منهم ما بريده صاحبه منه » وما 
ستطيع أن يتقبله وما لا يستطيع » فعرف النبي صلىالله عليه وسلم والمسلمون 
امبراطور الروم وملك الغساسنة ومقوقس مصر عن كثب » وعرفوا حقيقة 
نواباهم تجاه الدين الجديد ٠‏ 

كما عرف امبراطور الروم وملك الغساسنة ومقوقس مصر ما يريد النبي 
صلى الله عليه وسلم منهم » فتحةق ما كان يسمعونه بما رأوه عبانا ٠‏ 

وأراد قيصر الروم استقصاء أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء 
جلدته العرب » فاستدعى جماعة من تجار العرب ‏ كما روى الامام البخاري 
في صحيحة من حديث ابن عماس رضىالله عنه ‏ وكان بين الذين استدعاهم 
هرقل أبو سفيان بن حرب » فسآل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسام 
وعن أخباره » وناقشه في أقواله مناقشة مستفيضة 27 » وقد كتب هرقل الى 
النبىي صلى الله عليه وسلم جواباً على رسالته » وبعث بكتابه الجوابي مع 


(17) التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح ( 81/1١‏ ) وفتح البارى 
بشرح البخاري (7./1--8") » وانظر البدابة والنهابة (55315/6 -516). 


م 


باد الروم 





دحية 217 » ويبدو أن قلب هرقل مال الى الاسلام » ولكنه خاف من الروم على 
مصيره ان هو أعلن اسلامه 20162 ٠‏ 

أما الحارث بن شمر الغساني فلم يسلم » وأراد أن يسير الى النبي صلى 
الله عليه وسلم » فمنعه هرقل من المسير اليه » وأمره بالتريث حتى يلقاه 
بالتقدس وشح 07 


نزله17؟2 » وبعث معه هدابءا الى النبي صلى الله عليه وسلم 03 ب 

لقد كان فى هذه السفارات كسب معنوي لاشك فيه » فقد ازداد اطلاع 
الروم وحلفائهم على الدين الجديد وعلى أخبار المسلمين » واتجه تفكير الناس 
المسلمين على نظام الحكم في تلك الاصقاع » واحوال سكانها ومصدر قوتهم 
التقليل من قيمته وأهميته ٠‏ 
تتحكم من الروم ولبلاد الروم الأصلية » بالنسبة للعلاقة بين العرب والروم 





(61) طبقات ابن سعد (١//كلا؟‏ ) . 

(10) الطبري 551/501 .568 ) وابن الآثير (؟/١11؟‏ ) . 

(135) طبقات ابن سعد ( 511/1 ) » وانظر ابن الأثير (15/5؟ ) والبداية والنهابة 
( 5318/5 ) وتاريخ خليفة بن خياط )57/١(‏ . 

60) فتوح المغرب (59 ) . 

(4) الطبري ( 560/5 ) وابن الأثير ( 5١1١/5‏ ) . 


4: 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


صلى الله عليه وسلم » بان العرب كانوا على صلة وثيقة بالروم ومعرفة نامة 
بأحوالهم » وكان نشاطا الحاننين معروفين لكل جانب منهما » فالغساسنة العرب 
حلفاء الروم المقربون » والتحارة متبادله بين الحانبين »2 والنبي صلى الله عليه 
وسلم قد سافر الى بلاد الشام مرتين في التجارة » وقد حدثت مناوشات بين 
وكانت مخايرات الروم متغلغلة في المناطق الاسلامية » ومخابرات المسلمين 
متغلغلة في بلاد الروم وبخاصة بلاد الشام » وكانت هناك سقمارات نمويه دين 
المسلمين والروم وحلفائهم لم تثمر تنائج مادية في نشر الاسلام » بل أثمرت 
ثمرات معئوبة بانعة كما ذكر نا » وكان هذا الاتصال المستمر تمهيداً للفتح ٠‏ 
؟ - فتوح البلاد الحكومة من الروم : 

فتح خالد بن الوليد مدينة بيُصكرى وهو في طريقه من العراق الى السام 
سنة ثلاث عشرة الهجرية ( 5*4م ) » فكانت بسرى ( درا 208 )2 
أو ( البتراء ) أول مدينة فتنحت بالشام على ند خالد وأهل العراق 217 ٠‏ وفي 
هذه السنة اتتصر المسلمون على جيش ااروم في معركة اليرموك الحاسمة ؛ 
وفتحوا دمشق وساحل دمشق وبيسان وطبرية 27 ٠‏ 

وفي سنة خمس عشرة الهجرية ( 55م ) فتح المسلمون حمص وبعلبك 
وقنسرين وحلب وانطاكية وقيسارية وبيسان 217 وبيت المقدس 27 , وبدلك 
استكمل المسلمون فتح بلاد الشام ( سورية » ولبنان » والاردن » وفلسطين ) 
وأصبحت حزءاً من الدولة الاسلامية ٠‏ 


(39) ابن الأثير (؟5.35/5 ). 

(./) انظر ابن الأثير (2.0./5؟ و979؟؟ و9١7؟).‏ 

(071) الطبري (؟/5157ه واا.ءعكو"5.9" وه6.؟"). 
(؟ل) الطبري (7//ا.6 ) وابن الأثير ( 595/5 ). 


5م 


باذد الروم 





وفي سنة سبع عشرة الهجرية ( 8م ) فتح المسلمون الجزيرة 27 كما 
فتحوا ارمينية في تلك السنة أيضاً وسنة نسع عشرة الهحرية '؟") ( ٠5م‏ ) 
وسنة اثنتين وعشرين الييدر ذه ) م » وسنة خمس وعشروبن الهحربة (15) 
( 56م ) » وكان فتحها بالتدريج لوعورة أرضها وبعدها عن قاعدة المسلمين 
في العراق وسعة مساحتها أيضاً ٠‏ وفتح المسلمون أذر سحان سنة اثنتين 
وعشرين الهجرية ''"2 ( 5415م ) وصالحها المسلمون نهائياً سنة خمس وعشرين 
الهجرية 7" ( 140١م‏ ) » وبذلك موتقت بلاد الروم الاصلية من الجنوب ومن 
الشرق تطويقاً كاملا ٠‏ 


وفي سنة عشرين الهجربة ("2 ( .51م ) فتح المسلمون مصر عدا 
الاسكندرية » وفي سنة احدى وعشرين الهجرية ( ١141م‏ ) فح المسلمون 
الاسكندرية 9"؟ » وتقدم المسلمون نحو ليبيا ففتحوها سنة اثنتين وعشرين 
(545م) وسنة ثلاث وعشرين الهجرية 2*'7 ( 5457م ) » وباختصار لم تحل سنة 
تسع وعشرين الهجرية ( 59م ) حتى كان أكبر قسم من الولايات البيزنطية 
في شمالي افريقية شمولا بالفتح الاسلامي ٠‏ 


لفد كانت اتتصارات المسلمين تبعث على الدهشة ما (241 ٠‏ 


7 الطبري ) 2/1 ) وابن الأثير ( 1ه ) . 
(/) الطبري ( 55/6 ) وابن الأثير (؟5/ااه ) . 
(هل/ا) ابن الأثير ( 85/95 ) . 

(كل) الطبري ( 157/56 ) . 

0/) ابن الآثير ( 85/5 ) . 

(/) ابن الأثير ( 55/5 ) .. 

(9/) البلاذرى ( 3.65 ) . 

(8) ابن الآثير ( 50/7 ) . 

. ) الامبراطورية البيزنطية (.5؟‎ )81١( 


كم 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

؟ ب فتح أبى عبيدة بن الجراح (؟١8)‏ : 

في سنة خمس عشرة الهجرية ( 55م ) بعد فتح حلب » سار أبو عبيدة 
ولا قارق حلب لقيه جمع العدو » فهزمهم والجأهم الى أنطاكية وحاصرها 
جميع نواحيها ٠‏ ثم ان أهل أنطاكية صالحوه على الجلاء أو الجزبة » فجلا 
بعضهم وأقام بعضهم » فآمن الذين بقوا في المدينة» ولكن أهل أنطاكية نقضواء 
فوجه أبو عبيدة اليهم عياض بن غنم” 21 وحبيب بن مسلمة 4247 » فأعادا فتحها 
الخطاب رضى الله عنه الى أبي عبيدة : « أن رتب بأنطاكية جماعة من الى لمين» 
واجعلهم بها مرابطة » ولا تحبس عنهم العطاء الى 


- فتح خاله بن الوليد : 


في سنة خمس عشرة الهجرية ( 55م ) » وجه أبو عبيدة بن الجراح 
خالداً وهو ب(متشج ) الى متر*عتش » ففتحها وأجلى أهلها وأخريها كما أنه 
فنيم بصن الكداث 1400 , 





(؟85)أبو عبيدة بن الجراح : انفلر سيرته المفصلة في كتاب قادة فتح الشام ومصر 
.)481١/654(‏ 

(89) عياض بن غنم : انظر سيرته المفصلة في كتاب قادة فتح العراق والجزيرهة 
(6؟؟ ‏ ه15 ). 

(44) حبيب بن مسدلمة : انظر سيرته المفصلة في هذا الكتاب . 

(ه6) ابن الآثير ( 156/5 ) . 

(كم) تاريخ أبي الفدا ( ٠.) ١1./1‏ 


/لا/ 


بلادالروم 


ه - فتح حصبب بن مسلمة : 
فقدم على عياض بالجزيرة» فقائل حبيب تحت لواء عياض وفتح شمئشساط”"1) 
وملطية عنوة” » ثم نقض أهلها الصلح » فلما ولى معاوية الشام وجه اليها حبيب 
ابن مسلمة أيضاً » ففتحها عنوة ورتب فيها جنداً من المسلمين مع عاملها 2887 ٠‏ 
وقد جرى فتح قمبسضاط وملطية سنة سبع عشرة المبلادنة (معدم) ٠‏ 
علقيئة 247 » فكتب اليه عثمان : « ان معاوية بن أبى سفيان كتب الى بخبر نى 
أن الروم قد أجلبت على المسلمين في جموع كثيرة » وقد رأبت أن بمدهم 
اخوانهم من أهل الكوفة » فابعث اليهم رجلا له نجدة وبأس في ثمانية آلاف 
أو نسعة آلاف من المكان الذي يأنيك كتابي فيه » والسلام »2350 ٠‏ 
ا و ا لمان بن 
اع ا ل حتى دخلوا مع أهل الشام 
ما اكد » و اموا عسو كبرق 40 , 





(/0) شمشاط ٠‏ مدينة في بلاد الروم على شاطىء الفرات »© انظر التفاصيل في 
معجم البلدان ( 199/8 ) » وهي غير سميساط . 

(84) ابن الآثير ( "/5؟ه ) . 

(65) الوليد بن عقبة بن ب معيط : انظر سيرته في كتاب قادة فتح العراق 
والجزيرة 4145 658 ) . 

() ابن الآثير ( 85/98 ) . 

(لة) ابن الآثير ( 89/9 --86) . 


سير 


خم 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


وبلغ حبيب بن مسلمة أن بطريق ( أرميناقس ) 237 وهي بلاد ( ملطية ) 
و( سيواس ) وقونية وأقصرا وما والاها من البلاد الى خليج القسطنطينية 
واسمه الموربان قد توجه نحوه في ثمانين ألما من الروم 21 ٠‏ وأجمع حبيب 

تبيبت الروم » فبيتهم وقتل من وقف له » واتتصر على الروم » فعاد ادراجه 

الى مقره في ارمينية » وقد جرت هذه المعركة سنة خمس وعشرين الهجربة 
(55 م) ٠‏ 
(البسفور ) مع حبيب بن مسلمة » فقد فتحا هذه المنطقة الشاسعة من بلاد الروم 
متعاونين على أفضل ما يكون التعاون » وكان سلمان اليد اليمنى لحبيب فى 
فتحه ٠‏ 
/ااب فتح محمد بن مروان بن الحكم : 

في سنة ثلاث وسبعين المجرية ( 505 م ) » استعمل عبدالملك بن مروان 
أخاه محمدا على الجزيرة وارمينية » فغزا منها وأثخن فى العدو » وهزم الروم » 
وقنل وسبى وغلب على البلاد ٠‏ 

وفى سنة أربع وسبعين الهجرية (59م) غزا الروم صيفا » فبلغ أندولية 
وعاد منها منتصرا ٠‏ 


وفي سنة خمس وسبعين الهجرية (54م) + غزا الروم صيفا » فخرجت 


(؟1) أرميناقس : هي بلاد ملطية وسيواس وأقصرا وقونية وما والاها من البلاد؛ 
والى خليج القسطنطينية » انظر ابن الآثير ( 81/9 ) ٠.‏ 

(99) ابن خلدون ٠٠١1١/50(‏ ) وزاد ابن الآثير (85/5 ) : ملطية وسيواس 
واقصرآأ © © ه الح ٠‏ 


بكم 


بلاد الروم 





الروم في جمادي الاولى من هذه السنة من قبل مرعش » فالتقى المسلمون 


بعمق مرعش بالروم » فاقتتلوا قتالا شديدا » فهزمت الروم » وأتبعهم المسلمون 
إقتلون وبأسرون ٠‏ 

وفي سنة ست وسبعين الهجرية (40هم) » غزا الروم من ناحية ملطية ٠‏ 

وفى سنة اثنتين وثمانين الهجرية (01/ام) » غزا ارمينية » فوزمهم » و لكنهم 
قتلوا وكيله عليها غدرا بعد أن صالحهم محمد ٠‏ 

وفي سنة خمس وثمانين الهجرية (:/ام) ه غزا ارمينية » فصاف فيها 
و 6 5 

وهكذا قضى أكثر سني حكمه للجزيرة وارمينية بالغزو ومصاولة الروم 
وأهل ارمينية » فاستعاد فتتح ارمينية وشطرا من بلاد الروم ٠‏ 
/ - فتح مسلمة بن عبدا ملك : 


فى سنة ست وثمانين الهجرية (ه٠/ام)‏ » غزا مسلمة أرض الروم + وفي 
سنة سبع وثمانين الهجرية (5٠/م)‏ » غزا الروم فأثخن فيهم بناحية المصيصة » 
وفتح حصونا كثيرة منها حصن بولق واخرام وبولس وقمقيم وقتل من 
المستعربة ألف مقاتل وسبى أهاليهم ٠‏ 

وفي سنة ثمان وثمانين الهجرية (0٠/م)‏ غزا مسلمة والعباس بن الوليد بن 
عبدالملك بلاد الروم » فاصطدم الطرفان فانهزم الروم » ثم أعادوا الكرة فانهزم 
المسلمون ٠‏ ولكن العباس بن الوليد بن عبدالملك ثبت على رأس الساقة » وقام 
المسلمون بهجوم مضاد » فانهزم الروم حتى دخل المسلمون (طوانة) بعد قتال 
وشتوا فيها + كبا نتم مسليمة كي عذه السنة حرتومة وثلاثة حصوق : حمين 
قسطنطين وحصن غزالة وحصن الأخرم ٠‏ 


و6 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

وقد نكرر فتح حصن الاخرم سنة سبع وثمانين وثمان ثمانين الهجربتين» 
ومن المحتمل أن الروم استعادوه » فعاد اليه مسلمة وفتحه مرة بعد أخرى ٠‏ 

وفي سنه تسم ولماتين البجرية زدءيم) > غرا مسلمة والعياس ين الوليد 
الروم » ففتحا عموريه وافتتح هرقلة وقمونية ٠‏ 

وفي سنة نسعين الهجرية (5٠/م)‏ » غزا مسلمة أرض الروم » ففتح 
الحصون الخمسة التي بسورية ء 

وفي سنة اثنتين وو تسعين الهحر بة (١الام)‏ » غزا أرض الروم » وم حَ 

وفي سنة ثلاث وتسعين الهجرية (١١/ام)‏ » غزا مسلمة الروم » فاقتتح 
ماسة وحصن الحديد وغزالة وبرجمة من ناحية ملطية » وكان مسلمة قد قتح 

وفي سنة أربع وتنسعين الهحرية (؟الام) » غزا مسلمة الروم » فاقتتح 
سندرة » وهى حصن من حصون الروم التي أقامها البيز نطيون للدفاع عن 
عاصمتهم القسطنطينية » ومن العزو مماشرة عاد مسلمة الى الدبار المفدسة 4 

وفى سنة ست ونسعين الهجرية (4١/ام)‏ » غزا مسلمة الصاكفة في بلاد 
الروم ٠‏ 

وفي سنة سبع ونسعين الهجرية (15/ام) » غزا مسلمة أرض الوضاحية 
وفيها أيضا غزا برجمة وحصن ابن عوف » وافتتح أضا من جديد حصن 


51 


بلاد الروم 





وبرجمة سنة ثلاث ونسعين الهحرية كما ذكرنا » والظاهر أن هدين الحصنين 
اتتقضا » فأعادهما مسلمة للمسلمين سنة سبع وتسعين الهجريه ٠‏ 

وفي هذه السنة بدأ سليمان بن عبدالملك بتجهيز الجيوش لفتح 
القسطنطينية » وفي سنة ثمان وتسعين الهجرية (1/م) فرض مسلمة الحصار 
القسطتطينية سنة تسع وتسعين الهحر بة (0الام) » وتفاصيل الحصار في سيرة 
مسلمة مفصلة » ويستطيع أن بتدارمها من بريد في هذا الكتاب : قادة ققح 
بلاد الروم ٠‏ 
5 - فنح عبدالله بن عدا ملك بن مروان : 
حم مفاو و اضية السيييةء 

وفي سنة ثلاث وثمانين الهجرية (5٠7م)‏ » غزا عبدالله الروم » ففتح 
د دق + 

وفي سنة أربع وثمانين الهحربة (08/م) » فتتح عبدالله المصيصة » فبناها 
ثلاثمائة رجل اتنخبهم من ذوي البأس والنجدة ال معروفين » ولم ,يكن المسلمون 

ووجه قواته فى هذه السنة الى حصن سئان » ففتحه ع وسدو أنه فقح 
هذا الحصن ثانية » لانه كان قد فتحه سنة اثنتين وثمانين المحرءة كما ذكرنا ٠‏ 
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اللواء الركن محمود شبت خطاب 
١٠‏ ى فتح الصساس بن الوليد بن عبدا ملك : 

في سنة ثمان وثمانين الهجرية (07٠/م)‏ » فتح العباس بالتعاون مع مسلمة 

وفى سنة نسع وثمانين الهجرية (8٠/م)‏ » غزا مسلمة بن عبدالملك ومعه 
ووافق من الروم جمعا فهزمهم » كما غزا العباس الصائفة من ناحية البذندون» 

وفى سنة نسعين الهجربة (و٠/ام)‏ غزا العباس الروم حتى بلغ الأرزن في 
رواية » وحتى بلغ سورية في روابية أخرى » والثانية أصح ؛ لأن ذلك بجمعه 
بقوات مسلمة ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وتسعين الهجرية (١1لام)‏ » غزا الساس أرض الروم » 
في هذه السنة المرزبانين في منطقة طرسوس » وفتتح طولس (طرسوس) ٠‏ 

وفي سنة أربع وتسعين الهجرية (؟1/ام) » فتح العباس مدينة أنطاكية كما 
فتح قارطة ٠‏ 

والمعروف أن أنطاكية فتحها أبو عبيدة بن الجراح لأول مرة سنة خمس 
عشرة الهجربة (55م) كما ذكرنا » ولكن الروم استعادوها لنشوب الاضطرابات 
الداخلية واضطراب مور المسلمين 6 فأعاد العناس فتحها دن جد دك ل 

وفي سنة خمس وتسعين الهجرية (1/ام) » غزا العباس بلاد الروم » ففتح 
طولس ( طرسوس ) والمرزبانين وهيرقلة ٠‏ 


وقد تكرر فتح طولس والمرزبانين مرنين : مرة سنة ثلاث وتسعين الهجرية؛ 


ايه 





بلاد الروم 
ومرة سنة خمس ونسعين الهجرية » ولعل سبب ذلك هو في اختلاف المؤرخين 
بالتوقيت » والاختلاف فى هذه الحالة على كل حال طفيف ٠‏ 
وقد يكون سببه ؛ ان العباس فتحهما مرة سنة ثلاث وتسعين الهجرية » 


فاتنقضتنا » فأعاد فتحهما من جديد سنة خمس وتسعين الهحرية ٠‏ 
(4٠/م)‏ » فمن المحتمل أن الروم استعادوها من المسلمين » فجدد فتحها العباس» 


وأعادها كرة أخرى الى حوزة المسلمين ٠‏ 


وفي سنة ثلاث ومئة المجربة (١؟/م)‏ » غزا العباس أرض الروم » ففتح 
مدينة ( ر>سثلة ) أو (دلسة) أو ( أواسي ) ٠‏ 


في سلة اريع وتسعي الوجرية («ايم] #غرا غبدالءزيز يلاد الروم >. فيلخ 


حصن غزاله في هذه الغزوة وفتحها ٠‏ 
تمان وثمانين المحربة (/اء/ام) 6 همأ يدل على أن الروم استعادوه من المسلمين 
بعد فتحه » فأعاده عبدالعزيز الى سيطرة المسلمين مرة أخرى ٠‏ 
١١‏ - فتح داؤود بن سليمان بن عبدال ملك : 
في سنة سبع وتسعين الهجرية (6١1/ام)‏ » جهمز سليمان بن عبدالملك 
الجيوش لفتح القسطنطينية » واستعمل ابنه داؤود على الصائفة » فافتئح حصن 
المرأة ٠‏ 
وفي سنة ثمان وتسعين الهجرية (15لام) » غزا داؤود أرض الروم » ففتم 


5 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

وكان فتح هذين الحصنين في هذه السنة » لتأمين خطوط مواصصلات 
تلك الحيوش نحو هدفها » وهى التى تصل قواعد المسلمين الأمامية 
بالقسطتطينية 14 وعليها تتحرك اللامدادات البشرية والاداربة من تلك القواعد 
الى الجيوش الزاحفة » وكل قائد لابد له من تأمين خطوط مواصلانه بالربايا 
فى المناطق الحيلية والحصون ٠‏ 

وقد كان داوّود بأمرة عمه مسلمة قاقدا مروسا فى ملحمة حصار 
القسطنطينية » والظاهر أنه استعاد فتح حصن المرأة وفتح حصن الأجرب » 
وهو في طريقه الى القسطنطينية » اذ كان يومئذ قائدا لأحد الأرتال المتقدمة 
لفت عاسمة الروع + وبا خاو عم عبارمن سياه مك لدان ولسين المجنة 
(15ل/ام) حتى تم انسحاب مسلمة عن حصار القسطتطينية بعد وقأة سلدمان 
ابن عبدالملك سنة تسع وتسعين المجرية (0الام) » بعد أن بقى المسلمون 
بحاصرون القسطنطينية ثلاثين شورا ٠‏ 
؟١ ‏ فتح معاوية بن هشام بن عبدالملك : 

في سنة تسع ومكة الهجريه (0علام) » غزا معاوبة أرض الروم » ففتح 
حصنا يقال له : حصن طيبة » وأصيب معه قوم من أهل أنطاكية بخسائر في 
الأرواح ٠‏ 

وفي سنة عشر ومئة الهجرية (58/ام) » غزا معاوبة أرض الروم » ففتح 
حصنين كبيرين من حصونهم : حصن صملككة والبوة ٠‏ وصلة هذه هي 


2 6 


بلاد الروم 
صمالو التي تقع قرب المصيصة وطرسوس ٠‏ 

وفي سنة احدى عشرة ومئة الهجرية (59/ام) » غزا مداوية أرض الروم 
على الصائفة اليسرى » وغزا أخوه سعيد بن هشام بن عبدالملك أرض الروم 
على الصائفة اليمنى حتى أتى قيسارية » فوغل معاويه في بلاد الروم » وانصرف 
ولم يلق كيدا ٠‏ 

وي مِيئة ابن عشرة ومئة الهفجر به («#لام) 6 غزا معاو نه بلاد الروم 6 
فافتئح خترشنة من ناحية ملطية وحرق فرندية من ناحية ملطية أيضا ٠‏ 

وفي سئة تاد عشرة ومئة الجر نة (قسلام) 6 غوا معاوية بلاد الروم 6 
فرابط في ناحية مرعش ثم رجع ٠‏ 

وفي سنة أربع عشرة ومئة الهجرية (؟7م) » غزا معاوبة أرض الروم على 
الصائفة اللسترىق 6 وغزا أخوه سليمان دن محشام أرض الروم على الصائمة 
اليمنى مما يلي الجزيرة » فأصاب معاوية ربض أقرن » وبلغ سليمان قيسارية ٠‏ 
والظاهر أن أقرن تقع في ناحية ماطية » استنادا الى اتجاه الصوائف اليسرى 
وسير الحوادث ٠‏ 

وفي سنة خمس عشرة الهجرية (#ممم) » غزا معاوية الروم على الصائفة 
حتى أتى على أفلاغونيا » وجرت هذه الغزوة في شهر رمضان » وافتتح حصوناء 

وفي سنة ست عشرة ومئة الهجرية (74م) » غزا معاوية بلاد الروم على 
ودلعت سراباه سردة ٠‏ 

وفي سنه ثماني عشرة ومئة المجرية (5”«ام) » غزا معاوية وأدره سليمان 


1 


فو 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

11 فتح مروآن بن محمد بن مروان : 

في سنة ست ومئة الهجرية (4/م) في خلافة هشام بن عبدالملك بن 
مروان » تولى مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أول قيادة عسكرية له 
وكان عمره بومئذ ثلاثين سئة ٠‏ 

فقد تولى الصائفة اليمنى » فافتتح قو نية من أرض الروم وكمخ التي 'نعد 
من أرض الحزيرة ٠‏ 

وكان مروان مع مسلمة بن عبدالملك من سنة سبع ومئة الهجرية (كلام) 
حتى سنة أربع عشرة ومئة الهحرية (1“ل/ام) في جهاده الذي امتد من الجزيرة 
الى بلاد الروم وأذربيجان وارمينية » فعزل هشام بن عبدا ملك أخاه مسلمة » 
وولى مروان بن محمد على الحزيرة وأذرسحان وارممشة » فكان نشاط مروان 
في الفتوح منصبا على ارمينية » وبقى في قيادته مجاهدا حتى سنة احدى 
وعشرين ومئة » ونشاطه في هذا الميدان في سجل فتح ارمينية نشاط متميز 
مرموق » 


16 - فنح محمد التفاتح ع 


فتح محمد مدينة القسطنطينية عاصمة الروم » وكانت خطة الفتح 
وتنفيذها وتوقيت عمليات الفتح وتتائج الفتح مهمة جدا ولاتزال وستبقى 
كذلك ؛ ولادمكن اختصار تلك الأعمال المجيدة بسطور أو كلمات » فلابد 

من الرجوع اليها في كتاب : قادة فتح الروم » لاستيعاب تفاصيلها كما ينبغي 
في سيرة : محمد الفاتح » الذي كان آخر قادة فتح بلاد الروم تسلسلا » 
وأهمهم انحازا وفتحا » وحسبه أن يقال عنه : انه فاتح القسطنطينية » وكفاه 
بذلك فخرا وذكرا ٠‏ 


بلاد الروم 
ولم يقتصر فتح محمد الفاتح على القسطنطينية على أهميته » بل شسسمل 
فتوحات كثيرة فى آسيا الصغرى » وفى أوروبا » مما تجد تفاصيله في فتوح 
هذا القائد العظيم الذي أصبحت فتوحاته معروفة ومقدرة ليس على النطاق 
الاسلامى وحجده ) دل على النطاق العالمى أيضا ٠‏ 


عبرة ١‏ لغتمح 


استهان الروم بالعرب بعامة وعرب الجزيرة العربية بخاصة » قبل الاسلام» 
وبعد الاسلام ٠‏ واذا كان هناك ما يسوغ لهم هذه الاستهانة بالعوب قبل 
الاسلام » لتفر”قهم وتناحرهم وضعف قوتهم وانصرافهم الى المنافم الشخصية 
المادية والمعنوبة بحدود المكاسب الفردية لغابة نطاق العشيرة أو القبيلة » دون 
أن بكون للمصاحة العربية العامة أهمية تذكر في ميزان العربي قبل الاسلامء 
كما أن العرب كانوا ييومنون بعقائد شستى » وكانوا في سوادهم الأعظم 
مش ركين » فكانت تلك العقائد المتخلفة تفرق ولا توحد » وتمدم ولاتبنى » 
وتؤخر ولاتقدم » وتثير بين معتنقيها العداوة والبغضاء والحقد والتناحر » 
ولعل : « أيام العرب في الجاهلية 2476 في حرب البسوس وداحس والغبراء 
وغيرهما > تحكى قصة الأقتتال المستعر بين الأشقاء العرف لةآسباب نافهة 6 
فكان بأسهم بينهم شديدا » حتى قال قائلهم : 





(15) انظر كتاب : أيام العرب في الجاهلية # محمد احمد جاد المولى بالاشتراك 
القاهرة ‏ 1155 4 فقد سجل التاريخ للعرب )81١(‏ اقتتالا فى مدة 
قصيرة » وما لم بسجله أكثر عددا ٠‏ والجاهلية ليست من الجهل الذي 
هو ضد العلم » ولكن من الجهل الذي هو السفة والغضب والأنفة » انظر 
فجر الاسلام .)81/1١(‏ والجاهلية : زمان الفترة بين رسواين . والجاهلية: 
ما كان عليه العرب من الجهالة والضلالة قبل الاسلام ُ انغظر معحمات 
اللغة . 


م5 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
ومن نكن الحضارة أعجبته* 
فأي رجال بادية ترانا 
ومن ربط الجحاش فآن فينا 
قنا متلي 500 وأفراساً حسانا 


وككلن” اذا أغتر'ن” على قتبيل 

فاعو زعن > نهبس” حيث 1015 
أغتركن” على الضتّباب على حلاذر 

وضتكة اثه تن حان حا 601 


وأحياناً على نكر أخينا 
اذا مالم نجد الا أخانا"ة) 


هؤلاء هم عرب الجزيرة العربية » اتفسهم عليهم لا على أعدائهم » فمي 
شك ضررا عليهم لانها أعدى أعدا نهم » فلا وزن لهم في موازين القوى 
المنصارعة ٠‏ 

أما عرب العراق ؛ فحلفاء الفرس » وهم المناذرة » وأما عرب بلاد الشام » 
فحلفاء الروم » وهم الغساسنة » وكثيرا ما نشبت الحرب بين الغساسنة والمناذرة 
لا لمصلحة العرب + بل لمصلحة الفرس أو الروم » أما المصلحة العربية فغاشة 


(96) قنآ : جمع قناة » والقناة : الرمح الاجوف . وسلبا : اي طوال . 

(15) القبيل : الجمع من الناس . 

890) الشباب : اسم قبيلة . والحلال : المجاور ©» يقال : حىحلال : أي مجاور 
مقيم بالقرب منه . يقول : اغرن على الحى المجاور لحيهم من قبيلتى ضباب 
وضبة . وقوله : من حان حانا : أي من جاء اجله فهو لابد هالك . 

(14) الشعر للقطامى الشاعر » وهو شاعر جاهلي مشهور . 


3ه 


بلادالروم 
عن الميدان ٠‏ أما عرب الجزيرة » فهم تارة مع الفرس » وتارة مع الروم » ولم 
تقم لهم دولة بعد دولة الحضر التي قضى عليها سابور الاول (11؟م - 0/5م)؛ 
ومن .بومها كانوا مع القوي الذي استولى على بلادهم » على الضعيف الذي 
غادر بلادهم » وكانوا يكدون ليدفعوا الضرائب الفادحة للحكام » ويعانون 
الاضطهاد الديني حتى من أبناء دينهم الروم » لاختلاف المذاهب وما بجره 
اختلافها من ويلات ٠‏ 

وعرب الهلال الخصيب قبل الاسلام : العراق » وبلاد الشام » والجزيرة » 
لآ وزن لهم في موازين القوى المتصارعة » لأنهم يعملون لمصاحة الفرس 
والروم لا لمصلحتهم » فطاقاتهم مسذرة للأجنبي لا للعرب ٠‏ 

وجاء الاسلام » فوحد عقائد العرب المتناقضة في عقيدة واحدة هي : 
الاسلام » بعد أن ألغى تلك العقائد الفاسدة » ووحد صفوفهم وألف بين قلوبهم 
وغرس فيهم روح الضبط والطاعة والنظام » وطهر تفوسهم » ونقى أرواحهم » 
وخلق فيهم انسجاماً ماديا ومعنوياً » وعلمهم التضحية من أجل المبادىء لامن 
أجل الأهواء ومن أجل المصلحة العامة للمسلمين لا من أجل المصلحة الشخصية 
للأفراد أو الجماعات » فاصبحت لذلك كله وبذلك كله قوتهم المبعثرة وجهودهم 
المضاعة » تعمل بنظام واحد » وطاعة عالية » بقيادة واحدة » لهدف واحدء 
وبذلك أصبح العرب قوة منظمة هائلة » وجدت لها متنفسا في توحيد الجزيرة 
العربية أولا » وفي الفتتح الاسلامي ثانيا » وأصبح العرب بعد الاسلام » غير 
العرب قبل الاسلام قوة واقتداراً ومثثلا/ عثليا ٠‏ 

ولكن الروم استهانوا بالعرب بعد الاأسلام كما استهانوا بهم قفل 
الاسلام » ولم مكتشفوا أثر الاسلام ذ يي العرب بالرغم من النذر المباشرة التي 
كشفها العرب المسلمون لاروم وحلفائهم من الغساسنة والقبائل العربية الاخرى 





١١ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
على عهد الرسول القائد عليه الصلاة والسلام » فكانت تلك الاستهانة التي 
لا مسوغ لها هي الخطأ السوقي العظيم الذي وقع فيه الروم والذي لم 
يستطيعوا تلافيه ولا اصلاحه أبدا » وأدى فيما أدى اليه الى فتح المسلمين 
لممتلكات الروم خارج بلادهم الأصلية » وفتح جزء من بلادهم أيضا ٠‏ 


لقد كانت السرايا التى بعثها النبى صلى الله عليه وسلم للتعرض بحلنفاء 
الروم من القبائل العربية على تخوم بلاد الشام الجنوبية » انذاراً مباشراً للروم 
بصحوة العرب بعد الاسلام » تلك السراءا التي كانت قبل سرية مثوتة مباشرة 
كباغو نوق : 

والى جانب تبليغ الدعوة الاسلامية الى قادة العالم المعروفين في حينه من 
النبى صلى الله عليه وسام » فقد كان قائدا لا بغض الطرف عن أي مظهر 
عدواني بحط من شأن دعوته أويعمل علىالنيل منها » فلم .يسكت ازاء استشهاد 
رسوله الحارث بن عثُمّيئر الازدي 277 الذي بعشه الى ملك الغساسنة في 
بصرى » فأرسل في السنة الثامنة الهجرية ( 559م ) أحد قادته المقربين اليه » 
وهو زيد بن حارثة الكلبي » على رأس سرية تعدادها ثلاثة آلاف مجاهد الى 
الحدود الكبمالية الثريية عن بلاد العرب ٠‏ وهناك عند مؤرتة الواقعة على حدود 
البلقاء الى الشرق من الطرف الجنوبي للبحر الميت » التقى المسلمون بقوات 
الردم + 

ومهما تكن الخاتمة التي لقيتها سرية مرتة » الا أن تنامجها وآثارها كانت 


(99) الحارث بن عمير الازدي : انظر سيرته في الاستيعاب ( 5919/١‏ ) وأسد 
الغابة ( 561/9 ) والاصابة ( 519/١‏ ) . 


١١ 


بلادالروم 
بعيدة المدى » فبينما رأى الروم فى نلك السرية غارة من الغارات التي اعتاد 
البدو على شنها للنهب والسلب » كانت سرية زيد هذه في الحقيقة معركة من 


خاصة » جعلت العرب المسلمين يتطلعون جديا لفتح بلاد الشام ٠‏ 


وفي السنة التالية » أي في السنة التاسعة الهجرية ( ه#م ) » قاد النبي 
صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة تبوك » فأظهر قوة المسلمين لاروم وحلفائهم 
بخاصة » وللمشر كين وغير المسلمين من أهل الكتاب بعامة » ثم عاد أدراجه الى 
المدينة المنورة ٠‏ 


وفي السنة الحادية عشرة الهجرية ( *57م ) » أعد النبى صلى الله عليه 
وسلم جيشاً بقيادة أسامة بن زيد”'١22‏ المهاجمةالروم» غير أنالنبي صلىالله عليه 
وسلم التحق بالرفيق الأعلى في شهر ربيع الأول من تلك السنة ( كانون أول 
ب ديسمبر ‏ 5859م ) قبل حركة جيش أسامة الى هدفه » فترك لخلفائه خطة 
واضحة المعالم » وولى وجوههم شطر هدف عينه لهم٠.٠‏ وهكذا وقف الرسول 
القائد عليه الصلاة والسلام بثاقب نظرة على أن أشد الأخطار التي بسكن أن 
تحل ببلاد العرب وتناوىء دعوته انما موطنها أرض الشام حيث الروم 
وحلفاؤهم الغساسنة » وقد شك حوادث الفتح الاسلامي في أرض الروم 
صدق هذه الاشارة » فكان الروم أشد المحاربين عنادا ٠‏ 


ولكن الروم بقدر اهتنمام العرب المسلين بهم » واعداد العدة لهم 6 
واستكمال الاستحضارات لقتالهم » كانوا لايزالون نتصورون أنه لا فرق بين 





٠ )ه1١ انظر ترجمته المفصلة في كتاب : قادة فتح الشام ومصر (* ا‎ )١٠١٠.( 


١١ ؟‎ 


الآوام الركن امتحهوق كنيكا خرات 
العرب قبل الاسلام وبين العرب بعد الاسلام » وأن الحرب التي يشنها العرب 
المسلمون كالحرب التي كان يشنها العرب قبل الاسلام » فالحرب العربية غارات 
تلتهب بسرعة وتخمد سرعة دون أن "ترك أثراً ولا تأثيرا » فكانت استهانة 
الروم بالعرب بقدر اهتمام العرب بالروم والاستعداد الكامل المفصل لحربهم ٠‏ 


ويبدو أن من أسباب استهانة الروم بالعرب » خروج الروم من الحرب 
البيزنطية الفارسية (١51م ‏ 558م) منتصرين على الفرس » وبذلك أصبحوا 
أقوى دول العالم فى حينه » فّمن" يكون العرب الضعفاء الى جانب الروم 
الأقوباء ! كما أن النصر ‏ وبخاصة في حرب طويلة الأمد ‏ على دولة قوية 
كالامبراطورية الساسانية » بؤدي الى الغرور الذي من تتائمجه الاستهانة 
بالأعداء » وتردى الى الاسترخاء للتمتع شمرات النصر البانعة ٠‏ 

والحق أن العرب غير المسلمين » استهولوا قتال الروم » فقال قائلهم وهم 
شيرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق الى نبوك » فقال 
بعضهم لبعض : « أتحتسبون جلاد بني الأصفر ( أي الروم ) كقتال العرب 
بعضهم بعضا ؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال » » ارجافاً وترهيباً 
للمؤمنين 2١1١١7‏ » فما كان هؤلاء العرب الذين لم يسلموا يصد”قون بأن العرب 
المسلمين قادرون على حرب الروم ؛ ولكن العرب المسلمين كانوا واثقين بنصر 
الله » فاذا كان العرب أتفسهم يستهينون ببعضهم الى هذا الحد » فلا لوم على 
الروم في استهاتنهم بالعرب أبضا ٠‏ 


والدرس الاول الذي تتعلمه » هو أن الاستهانة بالعدو » تؤدى الى أوخم 


(13) سيرة اين عشام ( 6/ريها ) ٠‏ 


بلاد الروم 
العواقب » وأن القوى مهما يبلغ من القوة » لا عذر له في الاستهانة بالضعيف 
مهما يبلغ من الضعف »؛ والحكمة كل الحكمة في المثل العربي القديم : « اذا 
كان عدوك نملة » فلا تنم له »6 ٠‏ 

وكان الأجدر بالروم وحلفائهم ألا يستهينوا. بالعرب المسلمين وأن بتديروا 
أثر الاسلام في العرب بجدية وحزم » وبعدوا للعرب المسلمين ويستعدوا لهم 
من بعد سرية حسمى بقيادة زيد بن حارثة الكلبي التي كانت في شهر جمادى 
الآخرة من سنة ست الهجرية » حيث ا تكشفت نيات العرب المسلمين في تصديهم 
للروم وحلنائهم العرب غير المسلمين » أو بعد السفارة النبوية الى ملك 
الغساسنة وامبراطور الروم هرقل التي كانت في أواخر السنة السادسة الهجرية 
وأوائل السنة السابعة » لأن تعاليم الاسلام في الجهاد : الاسلام » أو الجزية » 
أو القتال » قد انكشفت أيضاً ٠‏ الا أن الروم لم .بعدوا ويستعدوا للمسلمين 
من العرب الا في سنة ثلاث عشرة الهجرية قبيل معركة اليرموك الحاسمة ع 
فخسروا خمس سنوات في سبات وغفلة » وكان العرب المسلمون سنة ثلاث 
عشيرة النسرية غير العرب المسلميخ مثة سيت الهجرية 51 اضيعوا اك عددا 
وعتداداً او أقوى ساعداً ومددا » وأكثر خبرة ورشدا + وكان القطار بعد نقظة 
الروم من اغفاءتهم الطويلة قد فاتهم الى غير رجعة ٠‏ 

ومن تجارب الأمم المفيدة التي استخلصتها من تاريخ الحرب قديماً 
وحدثاً » أن الاستهانة بالعدو تؤدي الى الاندحار في الحرب » وان فى 'تقدير 
الموقف للقضاءا المصيرية ومنها الحرب ‏ ,يجب أن ,يضع أسوأ الاحتمالات 
في الحسبان » فاذا كان هناك خطر نتهدد الأمة في مصيرها بمعدل واحد بالمئة» 
فلابد من اعتبار ذلك الخطر مئة بالمئة » والاعداد والاستعداد بالنسمة لمئة بالمئة 


1 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
لدرء هذا الخطر » اذ لا ضرر من المبالغة بالحذر واليقظة » وانما الضرر بالغفلة 
والاسترخاء ٠‏ 

والدرس الثاني الذي تنعلمه » هو أن الاختلافات المذهبية في الدين 
الواحد » قد 'نجر الى عواقب وخيمة تضر بحاضر الأمة ومستقيلها وتمرق وحدة 
الملاد ٠‏ 


لقد كان من الطبيعي جحدأً أن بودي دخول المكرس الى سوربة ولمنان 
وفلسطين ومصر » وبقاؤهم فيها خمس عشرة سنة » الى اضطهاد أبناء الكنيسة 
الأم لعلاقتهم بالقسطنطينية وتمسكهم بعقائدها » كما كان طبيعياً أن يودي 
ذلك الى تنشيط اليعاقبة وكل من قال بالطبيعة الواحدة ٠‏ والواقع أنه لم عاد 
الروم الى هذه الأقطار » وجدوا أن جميع بطاركتها هم من أنباع الطبيعة 
الواحدة » فعادوا الى معالحة الانشقاق في الكنيسة لتوحيد الكلمة وجمع 
الصفوف 27 » وكان الامبراطور وأهل دولته يقولون : ان للمسيح طبيعتين 
ومشيكتين » أما رعيته في مصر والشام والجزيرة » فكان آكثرهم يقول بطبيعة 
واحدة ومشيئة واحدة وهم اليعاقية » ولتوحيد الكلمة وجمع الصفوف وافق 
هرقل بالقول : بأن للمسيح طبيعتين ومشيئة واحدة ؛ لغرض التوفيق بين 
المسيحيين من رعايا الروم ٠‏ ونشر الامبراطور منشوراً بهذا المعتقد » فقبل به 
أكثر الأساقفة الشرقيين الا بطريرك القدس وغيره » فشق ذلك على الامبراطور» 
وعمل على الانتقام من الذين لم يقبلوا بمنشوره وفيهم جانب عظيم من الروم٠‏ 
وأصبح الانقسام مزدوحا : الامبراطور ومن والاه في ناحيه » واليعاقبه ومنهم 
الأقباط وأهل حوران وسائر أهل سورية ومصر في ناحصة » والنساطرة وهم 
أهل العراق والجزيرة في ناحية ثالثة » فضلا عن طوائف أخرى منهم الخياليون 





.)؟87١--‎ ؟90/١( الروم‎ )٠١9( 


بلادالروم 

الذين يقولون بأن المسيح لم صلب حقيقة » وانما صلب رجل آخر مكانه ) 
طول قربي . 

وكان لهده الانقسامات تأثير شدبد فى السياسة » لاختلاط السياسة 

عندهم بالدين » حتى آل الأمر أحياناً الى خروج أمم بأسرها من حوزة الروم 
الى حوزة المّرس » كما حصل بالارمن » فانه لما حرم المجمع القسطنطيني 
القول بالطبيعة الواحدة » جعل الامبراطور ,شدد النكير على متبعيها والأرمن 
منهم » فآفضت بهم الحال الى تسليم بلادهم الى الفئرس ٠‏ وكذلك فعل القبط 
بمصر يوم جاءهم عمرو بن العاص » فقد كانوا عونا له في فتحها 227 , لأنهم 
كانوا على الروم مذهبيآ » كما لم بقاتلأهل الجزيرة دفاعاً عن بلادهم كما ينبغي» 
ولم سندوا الروم نقوه وأمانة كما تحب » « فكانت الحزيرة أسهل البلاد 
فتحا » 2247 , لأنهم كانوا على الروم مذهبياً أيضا ٠‏ 





ولكن التناقض المذهبي كان سبباً واحداً من أسباب فتح أرض الشام 
ومصر والجزيرة » فهناك أسباب كثيرة لهذا الفتح » لعل أهمها : الحرب العادلة 
التي خاضها المسلمون حينذاك » فلا ظلم ولا عدوان ولا اننهاك للأعراض » ولا 
انتتهاب للأموال » بعكس الروم الذين كانوا ظلمون ويعتدون وينتهكون 
الأعراض وينتهبون الأموال ٠‏ ومن أسبابها العدل الذي أشاعه المسلمون في 
البلاد المنتوحة » والتسامح الذي لمسه أهل تلك البلاد » والمثل العليا التي كان 
المسلمون نماذج حية لها تمشي على الأأرض : « وكان العدل بين الرعية دستور 
العرب السياسي » وقد نرك العرب” الناس”> أحراراً في أمور دينهم » وأضل 


)١‏ ل اع بو ناد 
(؟١٠)‏ الطبري ( 55/6 ) وابن الأثير ( 5575/5 ) . 


5ل 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


العرب” أساقفة الروم ومطارنة اللآتين بحمايتهم » فنال هئؤلاء مالم بعرفوه سابقاً 
من الدعة والطمأاننة » 26٠٠١0‏ ؛ « من ذلك أن عمر بن الخطاب لا دخل 
القثدس » أبدى من التسامح نحو أهلها ما أمنوا به على دينهم وأموالهم وعرفهم 
وعاداتهم » ولم فر ض عليهم سوى جزبه زهيدة في مقابسل حماتهم بلا يي 
( وللفتوح العربية طابع خاص لا تجد مثله في فتوح الأمم الأخرى » ذلك أن 
العرب انشأوا بسرعة فائقة حضارة جديدة كثيرة الاختلاف عن الحضا رات التي 
ظهرت قبلها » وتمكنوا بحسن سياستهم من اقناع أمم كثيرة على اعتناق دينهم 
ولغتهم وثقافتهم» ولم يشذ عن ذلك أقدم الشعوب كالمصربين والهنود والفئرس 
الذين رضوا أ.ضاً بمعتقدات العرب وعاداتهم وفن عمارتهم )2137 ٠‏ « والحق 
أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب 22276 » وقد ذكرت 
شهادة غير عربي ولا مسلم » لأن فضل العرب المسلمين ة ى هذا المحال كان 
واضحا معروفا لا بخفى على صديق وغير صدبق فلا يمكن اخفاء الشمس في 
وضح النهار ٠‏ 

وقد ذاع خبر العدل والتسامح والمثثل الاسلامية العثليا التي يتحلى بها 
المسلمون في حربهم وسلامهم » فسهلت تلك الأخبار الطيبة على المسلمين مهمة 
الفنتح» وجعات كفتهم ترجح على كفة الروم في ميزان الحق والعدل والانصاف. 

لقد اتتصر العرب المسلمون الأولون بس معتهم الحسنة في العدل 


)٠١(‏ حضارة العرب ‏ كوستاف لوبون ‏ ترجمة عادل زعيتر ‏ القاهرة ب 
15 عاص .)1١55(‏ 
)٠.5(‏ حضاره العرب ( ١58‏ ). 
)٠.7‏ حضارة العرب )١679(‏ . 
)٠١/(‏ حضارة العرب (998 808 ع وانظر فصل : الفتوح الاسلامية ومعاملة 
العرب للأمم المفلوبة من كتاب : أصالة الحضارة العرية ١‏ ا 7 3 
الدكتور ناجي معروف ‏ بيروت ب 1596اها ‏ ل ”؟ . 


١ 7/ 


بلاد الروم 
والتسامح ومكارم الأخلاق على الروم والفثرس وحلفائهم » أكثر من انتصارهم 
بالقوة الضاربة » والمثثل العليا تبقى » والقوة الضاريه لاا تبقى ٠‏ 

واذا كنا قد تعلمنا من الروء دوسا حيو يبرق مخاذير التناحر المذهبى 
وأثرها المدمر في حاضر الأمة ومستقبلها » فعلينا أن تنعلم من أجدادنا العرب 
المسلمين فى الصد ال اك 0 
الذي هو الحرب العمادلة لتكون كلمة الله هي العليا » ان ( التتح ) سيف 
وكتاب » والسيف يتبدد آثره » والكتاب لا نتبدد آثره آبدا » والفرق بين الفتح 
ودين الاسشيلاء أو السيطرة » هو أن الفتح قتال ومبادىء » وغيره قتال بدون 
مبادىء » وكل فتح تحرير » ولكن ليس كل تحرير فتحاً » فقد يكون التحرير 
بالقوة وحدها دون مبادىء » وحين عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة 
المكرمة وهي بلده الأمين منتصرأ » سميت عودته : فتح مكة » وسماها الله في 
كتابه العزيز فتحاً » فقال : ( انا فتحنا لكفتحاً مبينا 2١١57)‏ » وفي القرآن الكريم 
سورة الفتح » وقد وردت مادة ( له فتح ) في الكتاب العزيز بنحو ثمان وثلاثين 
آية » منها سبع عشرة آبة في معنى ( الفتح ) 22١0‏ الذي هو الجهاد لاعلاء 
كلمة الله بالاقناع لا بالاكراه » وبالحكمة والموعظة الحسنة لا بالتعسف 
والعنف »ء اذ ( لا اكراه في الدين » قد تبين الرشد من الغى ) ٠211‏ 

وقد كنت أعلم أن المسلمين تركوا الجهاد فذلوا » وما كنت أعلم أنهم 
يربدون ترك حتى لفظة الجهاد وما ,ننيعها من كلمات ذات معان اسلامية خاصة 
كالفتتح» بححة أنالحهاد بحمل معنى الاعتداء وأن الفتح 0060 الاستيلاء» 





. )١: 48( الآبة الكريمة في سورة الفتح‎ )٠١5( 

1 انظر التفاصيل في : المعجم المفهر س لألفاظ اران الكرم‎ )1١١( 
القاهرة ا ان‎ ) ه١‎ 

. ) 505/5 ( الآبة الكريمة في سورة البقرة‎ )١١١( 
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اللواء الركن محمود شيت خطاب 


وما معنى التحرير الا نقطة في بحر معاني الفتح» فلا ينبغي أن نستبدل الذي هو 


ولا ترك المسلمون فرض الحهاد » ضعفوا وذلوا واستهانت بهم الأمم 6 


لقد استعاد نقفور امبراطور الروم (نيقيفوردوس فوقاس وم 554وم) 
المصيصة وطرسوس من المسلمين سنة أربع وخمسين وثلاثمائة الهحرية '11) 
( 0م ) » فذكر باقوت الحموي في كتابه : ( معجم البلدان ) وصفاً لاحتلال 
نقفور لمدينة طرسوس ققال : « ٠٠٠٠‏ فان تقفور ملك الروم استولى على 
التغور » فاستولى على المصيصة ثم رحل عنها ونزل على طرسوس » وكان بها 
من قبل سيف الدولة رجل يقال له : ابن الزيات ورشيق النسيمي مولاه » 
فسلما اليه المدينة على الأمان والصلح على أن من* خرج منها من المسلمين وهو 
بحمل من ماله مهما قدر عليه لا يعترض من عين ووتررق أو خرثي'21 » ومالم 
بطق حمله فهو لهم مع الدور والضياع ٠‏ واشترط تخربب الجامع والمساجد ‏ 
وأنه من أراد المقام في البلد على الذمة وآداء الجزية فعل » وان تنصر فله الحباء 
والكرامة وتقر عليه نعمته ٠٠٠..٠ه‏ وخرج أكثر الناس ,يقصدون بلاد الاسلام 
وتفرقوا فيها » وملك تقفور البلد » فأحرق المصاحف وخرب المساجد » وأخد 
من خزائن السلاح ما لم يسمع بمثله مما كان جشمع من أيام بني أ“متيكة الى هذه 





(115) ابن الأثير (05.0/8). 
)١١0(‏ الخرثى : آثاث البيت . 


٠١ 


بلاد الروم 
الغاية ٠..٠٠٠.٠٠٠٠٠٠‏ ودخل الروم الى طرسوس » فآخذ كل واحد من الروم 
دار رجل من المسلمين بما فيها » ثم يتوكل يبابها » ولا يطلق لصاحبها الا حمل 
الخف 21147 » فان تجاوز منعه » حتى اذا خرج منها صاحبها دخلها النصراني 
فاحتوى على ما فيها ٠٠٠٠٠٠٠‏ هذا والملوك كل واحد مشغول بمحارية جاره 
من المسلمين » وعطلوا هذا الفرض ( بريد فرض الجهاد ) ونعوذ بالله من الخيبة 
والخذلان » ونسأله الكفاية من عنده 22160 » وهكذا أصبح الطالب مطلوياً 
والسيد عبداً والعزيز ذليلا » لأن المسلمين تركوا دينهم الذي قادهم الى النصرء 
والى الوحدة والتوحيد » وتخلوا عن فررضة الجهاد » فتداعت عليهم الأمم ٠‏ 

أما في القرن الرابع عشر الهجري ( أواخر القرن التاسع عثسر وأوائل 
القرن العشرين ) » فقد خسر المسلمون ما فتحوه وأصبحت بلادهم مستعمرات 
للأجنبي » واقتطع الصهاينة الأرض المقدسة من البلاد العربية ٠‏ 

واستمر العد التنازلي » حتى كانت سنة اثنتين وأربعمائة وألف الهحرية 
( 19186 م) سنة مذابح مخيمات صيرا وشاتيلا في بيروت ومذابح الأشقاء 
اللبنانيين من المسلمين بأيدي الصهاينة وعملائهم ٠‏ 

أما في سنة ثلاث وأربعمائة وألف الهجرية ( 1598م ) » فقد كانت سنة 
اقتئال الأشقاء الفلسطينيين مع بعضهم في طرابلس اللبنانية » مما أثلج قلوب 
الصهاينة وأعداء العرب والمسلمين ٠‏ 





16 الشف : كل كوم خان محيلة : 
(ه١١)‏ معجم البلدان (59/5 --.؟). 


١٠ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

وحين قرأت ما كنبه باقوت في معجم البلدان » قلت لنفسي : « ما أشبه 
الليلة بالبارحة » ٠‏ 

ان عبرة فتح بلاد الروم يمكن اجمالها في أربعة دروس رئيسة : درسان 
من الروم » ودرسان من العرب ٠‏ 

الدرس الأول من الروم » هو أن الاستهانة بالعدو تقود الى الهزدمة 6 
ولا عذر بضعف العدو وقلته ؛ فالفئة القليلة المنظمة المستعدة » تتغلب على 
الفئة الكبيرة غير المنظمة وغير المستعدة ٠‏ والدرس الثانى من الروم هو أن 
بينها في السلم والحرب ٠‏ 

والدرس الأول من المسلمين » هو العودة الى الجهاد الاسلامى الدي هو 
الحرب العادلة بما فيها من مثثل عثليا ووحدة واتحاد » فما ترك الحهاد قوم 
الاذلوا وتفرقوا ٠‏ والدرس الثاني من ١‏ لمسلمين » هو اتحادهم » فما اتحدوا اللا 
اتتصروا » وما تفرقوا الا انخذلوا » وفوائمد الوحدة لا تحتاج الى بيان ٠‏ 

كما تتعلم من هذه الدراسة درسين حيوين آخرين من المسلمين والروم : 
الأول هو أن الهجوم أنجح وسائل الدفاع »6 وهو من الدروس السوقية التي 
تنعلمها من تاريخ الحرب قديماً وحديثاً بعامة ومن حرب المسلمين على الروم 
وحرب الروم على المسلمين بخاصة ٠‏ 

فقد شحن المسلمون التثغور بالمجاهدين الذين برابطون في نلك الثعور 
للدفاع عنها وصد هجوم الروم عليها شتاء وصيفآً ٠‏ وجعلوا من هذه الثغور 


١١١ 


بلادالروم 

قواعد متقدمة للمسلمين » ينطلقون منها في الصوائف للهجوم على مدن الروم 
القريبة أو البعيدة » بقصد اظهار قوة المسلمين ومنعتهم ويقظتهم » وتفريق 
حشود الروم وضربها في عقردارها في حالة تحشدها للتعرض بالبلاد الاسلامية 
قبل أن تتعرض بالمسلمين » وبذلك ينقلون ساحة المعارك من بلاد المسلمين الى 
بلاد الروم » وبحملون الروم تتائئج تلك المعارك ماديا ومعنويا ٠‏ 

وكانت صوائف المسلمين تغزو بلاد الروم سنوي » مادام المسلمون أقوياء 
متحدين » بتقيلون الجهاد وثقبلون عليه بما فيه من تكاليف البذل والتضحية 
واليكاة» 


أما في حالة ضعف المسلمين وتفرقهم » فان الروم ,بغزونهم كلما استطاعوا 
الى ذلك سبيلا » وكان الأسلوب التعرضي أنجح وسائل الدفاع بالنسية 
للمسلمين والروم أيضا ٠‏ 

وقد كانت الثغور آمنة مطمئنة » حين كانت عامرة بالمجاهدين والمرابطين 
للدفاع المحلي » وبالصوائف التي تعبر الحدود سنوي للدفاع السوقي عن 
الثغور وعن بلاد المسلمين ٠‏ ثم أصبحت تلك الثغور غير آمنة ولا مطمئنة بعد 
أن خلت من المدافعين عنها » وتقاعس المسلمون عن غزواتهم الصيفية » فأصبحت 
مكشوفة للروم » واستطاعوا احتلال قسم منها » وفعلوا بأهلها الأفاعيل ٠‏ 

أما الدرس الحيوي الثاني » فهو أن الروم » لم ,يكو نوا ضعفاء في أيام 
الفتح الاسلامي » ولم يكن جيشهم ضعيفاً ولا قيادتهم ضعيفة » كما بدعى 
الأجانب من المؤرخين القثدامى والمحدثين ٠‏ 


١1 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

فقد كان الروم على جانب عظيم من الحضارة كما رأينا » وكان جيشهم 
أقوى جيش في العالم » وحسبه أنه دحر الحيش الساسانى واتتنصر عليه») حتى 
هدد عاصمة ملكه » واستعاد البلاد التى احتلها الفترس » وأصبح القوة العالمية 
التى لا تنافس في حينه ٠‏ كما كان هرقل امبراطور الروم المنتصر من ألمع قادة 
الروم وأكثرهم كفابة وافتدارا 6 وقد أحرز باتتصاراته الناهرة على الفئرس 
سمعة في القيادة لا مثيل لها في أباطرة الروم ٠‏ وهدف الدين بدعون أن الروم 
كانوا ضعفاء أيام الفتح الاسلامي واضح مفهوم ؛ ثهم بربدون أن سوغوا 
هدف الدين برددون هذا الادعاء المتهافت غير واضح ولا مفهوم » الا أن يكون 
تقليداً لكل أجنبي أو جهلا بالواقع والتاريخ »؛ أو عالةة لأعداء العرب 
والمسلمين » أو نكل تلك الأسباب مجتمعة كأنها ظلمات بعضها فوق بعض ٠‏ 

لقد اتتصر الفاتحون لأنهم كانرا منمووين على الروم بمعنو باتهم العالية 
قولته حين سمع رجلا يقول : «ما أكثر الروم وأقل المسلمين ! » » فأجابه فوراً : 
« بل ما أقل الروم ! وأكثر المسلمين !! انما تكثر الحنود بالنصر » وتتفل 
بالخذلان » ٠‏ 

وقد كان المسلمون يومئذ كثشيرين بانتصاراتهم الباهرة » وما أعظمها 
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؟ ملطية حبيب بن مسلمة من سيواس الى خليج القسطنطينية 
سيواس وقونية بالتعاون مع سلمان بن ربيعة 
أقصرا حنى خليج القسطاطينية 

سيواس 

قوبيسة سلمان بن ربيعة بالنعاون مع حبيب بن مسلمة 





مرعس محمد بن مروان بن الحكم استعادة فتح مناطق هاتين المديننين 


حرثومة مسلمة بن عبدال ملك بن مروان 


مع 
د ا ا د حي ع ع ل لي ا ا 





١١1١© 


النسلسل اسم المدينة اسم القائد 


٠‏ قمونية 
١‏ الحصون الخمسة بسورية 
115 سوسلئة 

1 ماسة 

1 حصن الحديد 

1١٠6‏ برحمة 

سندرة 

1 حصن الوضاح 

6 حصن ابن عوف 

6 سرورا 





طرنئدة عبدالله بن عبداملك بن مروان بنالحكم 





المرزبانين العباس بن الوليد بن عبدا ملك بن مروان فتح طوانة مع مسلمة بن عبدا ملك 


١ 
ف نع .يد جيه اق ا او دن زه‎ 


رسلة جب دلسة - أواسى 


سا مه مجدام م جم عم ن 








أسم القائد 
عبدالعزيز بن الوليبد بن علبدالملك بن فتحه مسلمة واعاد عبدالعزيز فتحه 
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محمد الفاتنح 


اللواء الركن متحمود شت خطاب 


هرقفل 
ملت الردم 


كم ١511م‏ 


تولى هرقل الحكم بعد فوكاس » فقد بعث هرقل حاكم افربقية لاروم 
ابنه هرقل على رأس أسطول بيزنطي الى القسطنطينية » فتوقفت السفن آأثناء 
سيرها ببعض الجزر والموانىء البيز نطية » ولقى هرقل الترحيب من جميعالناس٠‏ 
وفي ‏ رين الاول ( أكتوبر ) ١١51م‏ ظهر أسطوله أمام أسوار القسطنطينية ؛ 
فتعالى الهتاف له » على أنه مخلص البلاد ومنقذها ٠‏ فعمل هرقل على التعجيل 
بانهاء حكم ف وكاس ٠‏ وفي ه تشرين الأول ( أكتوبر ) ١٠11م‏ » تلقى هرقل التاج 
من بد البطريرك » ثم أمر باعدام فوكاس وتحطيم تمثاله المقام فى ميدان 
السباق ٠‏ 1 

وألف هرقل ومن جاء بعده مباشرة من الأباطرة أسرة حاكمة ترجع ترجيحاً 
الى أصل أرمني » وحكم هرقل من سنة ١٠51م‏ حتى سنة ١541م ٠‏ 

ويعتبر هرقل من أعظم الأباطرة في التاريخ البيزنطي » فهو على حد قول 
أحد المؤرخين » الذي أنشاً بيزنطة العصور الوسطى » والذي اتخذ رومة مثالا 
له فى الحكم » واتخد اللغة والثقافة المونانية » واتخد المسسحية دناً ومذهبا » 
وأجرى في داخل الامبراطورية حركة تجديدية ناشطة » وكانت بيزنطة قد 
ادكرت فى انها من الواهن والموارد ننا انيت نيا فى شلق تيضة اكنياعية 
سياسية ثقافية عسكرية ٠‏ ْ 

وكان الصقالبة قد استولوا على معظم ممتلكات الامبراطورية » وأصبح 
الجزء الأكبر من شبه جزيرة البلقان » لاسيما داخلها » اقليماً صقلبياً ٠‏ 


أما الفثرس » فأخذوا نتوغلون في الشسرق الأدنى منذ سنة 01هم ع 





١١ 


بلادالروم 


فاستولوا على أنطاكية التى تعتبر من أكبر المدن في الأقاليم الشرقية للدولة 
البيزنطية » ولم يلبثوا أن استولوا على دمشق » وشقوا طريقهم شمالا فاستولوا 
على حصن طرسوس وطردوا البيز نطيين من ارمينية ٠‏ وجزعت نفوس المسيحيين 
وانهارت معنوياتهم حين استولى الفرس على بيت المقدس بعد حصار استمر 
ثلاثة أسابيع » فجعلوا المدينة نهبآً للحريق والمذابح ثلاثة أيام » ودمر الحريق 
كنيسة القيامة التى شيدها قسطنطين الكبير » وكان لهذا العمل رد فعل خطير 
في بيزنطة » لاسيما أن الصليب المقدس ( صليب الصلبون ) الذي يعتبره 
المسيحيون أثمن المقدسات الدينية » استولى عليه الفرس ونقلوه الى عاصمتهم 
المداك ٠‏ 

ولم تقتصر غارة الفرس على الشام وفلسطين » بل امتدت سنة 5١51م‏ الى 
آسيا الصغرى حتى بلغت مضيق البسفور » وعسكر الفرس تجاه القسطنطينية؛ 
وبذلك تعرضت العاصمة لزحف العدو من جهتين : اذ زحف عليها من الشمال 
الصقالية والآفار . 

وشرع الفرس بغزو مصر » فسقطت في أبديهم الأسكندرية سنة 51م ) 
ولم تلبث مصر بأسرها أن أصبحت بأبدي الفرس ٠‏ 

وبدأ هرقل باجراء اصلاحات عسكرية وادارية شاملة » وكان من تتائج 
هذه الاصلاحات تغلب الصفة العسكرية على ادارة الامبراطورية » واعادة 
تنظيم القوات المسلحة » وكانت تناج هذه الاصلاحات واضحة ملموسة » 
فنهضت الامبراطورية من جديد » وهئُزم الفرس هزيمة ساحقة منكرة بفضل 
جهود هرقل التنظيمية وقيادته المتميزة ٠‏ 

كما أن الكنيسة البيزنطية أسهمت بقدر كبير فيما أحرزته الامبراطورية 
من الفوز والنجاح » اذ جعلت كل ما لديها من ثروة تحت تصرف الحكومة » 
وما كان في كنائس العاصمة والأقاليم من التحف المصنوعة من الذهي والفضة 


١١4 


اللواء الركن محمود شيت خيلاب 





جرى صهرها وسكها نقودا ٠‏ 

وقرر هرقل أن .يقود بنفسه الحرب على الفرس » وطغى على الحرب فى 
مستهلها جو من الحماسة الدينية التي لم تكن معروفة في العصور الماضية ؛ 
فكانت حربا صليبية سابقة على الحروب الصلسية المعروفة ٠‏ 

وفي نوم الاثنين ‏ نيسان ( ابريل ) سنة 5م » غادر هرقل القائد العام 
للجيش البيز نطي العاصمة بعد أن أدى القداس » وعبر البسفور الى آسيا 
الصغرى حيث لحأ الى جهات الثغور البيز نطية » فاجتمع له عدد كبير من الجنده 
وأمضى شهور الصيف في تدريب الجند » وعكف على دراسة الخطط 
العسكرية » فاشكر 5 جدبدة منها » فازدادت أهمية استخدام الفرسان 
فى القتال » وأبدى هرقل اهتماما كبيرا بالرماة من الفرسان ٠‏ 

:وبداعرقل فى الخرف حملتة »قش طريقه الى ارمينية + وتقايل الجيشان 

البيزنطي والفارسي على أرضها » فاتتصر الروم على الفرس هناك انتصارا 
حاسما » وبذلك تحقق أول هدف من أهداف هرقل » وهو تخليص آسيا 
الضترئ من العدو ٠‏ 

وفي سنة 58م سار هرقل الى ارمينية » فآحرز اتنصارات على المرس 
هناك » ثم توجه نحو الجنوب » فزحف على ( جانزاك علة 2م02 ) 
التى كانت عاصمة لأردشير ‏ أول ملوك الساساثن بت .وتكتين من ارا فين 
الدينية الرئيسة في فارس ء فلاذ كسرى بالفرار من المدينة التي لم تلبث أن 
سقطت بيد الروم ؛ فأشعلوا الحرائق في معبد زرادشت انتقاما لما أنزله الفرس 
من قبل ببيت المقدس من نهب ونخريب » ووقع بيد هرقل عدد لأحصر له 
من الأسرى ٠‏ 

ودارت خلال سنتى 554م و 0؟5م معارك طاحنة في ارمينية بين الروم 
والفرس » كانت الكفة راجحة فيها لاروم على الفرس ٠‏ 


١1 


بلاد الروم 

وفى سنة 5575م 'نعرضت القسطنطينية لهجوم مزدوج من الفرس والاقار) 
ولكن لم ينجح الهجوم واتنصر الروم في نهابة المعارك ٠‏ 

وفي سنة /590هم » شرع هرقل بزحفه الكبير نحو الجنوب متجها الى قلب 
بلاة الفرس + وفى شهر كاتوي الأول (ديسمير) عن هذه الستة تحرو اتتصارا 
اموا لل ارين لدعي 2 نينوى الحاسمة التي قررت مصير النزاع بين 
الفرس والروم نهائيا في مصلحة الروم » اذ أحرز البيزنطيون اتتصارا باهرا 
على الفرس ه وحلت بالجيش الفارسي هزيمة ساحقة وخسائر فادحة ٠‏ 

وواصل هرقل زحفه المظفر » وفي أول سنة 4م استولى على داستاجرد 
مقر ملك فارس » فأسرع الملك بالخروج منها » مما أدى الى عزل كسرى وقتله» 
فتولى الحكم بعده ابنه » وعقد الصلح مع هرقل ٠‏ 

وبمقتضى هذا الصلح » استرد هرقل كل ما كان لبيزنطة من ممتلكات 
في الجزيرة وارمينية وسورية وفلسطين ومصر ء وأعلن كسرى (شيرويه) أثناء 
مرضه الذي مات فيه ؛ بأن يكون هرقل وصيا على ابنه » وكان سلفه كسرى 
الثاني قد أعلن أن الامبراطور البيزنطي ليس الا عبدا له » فتغير الزمن وانعكس 
الوضع » فأعلن شيرويه أن ابنه ووريثه في الحكم عبد للامبراطور البيزنطي 
هرقل » وهكذا غير هرقل موازين القوى من حال الى حال » فأصبح المغلوب 
غالبا » والعيد سيدا ء 

وعاد هرقل الى عاصمته » بعد أن غاب عنها ست سنوات » فاستقيله ابنه 
على شواطىء آسيا الصغرى » واستقبله البطريرك سرجيوس ورجال الدين 
وأعضاء مجلس الشيوخ وجموع الشعب »؛ يحملون أغصان الزنتون والشموع 
الموققة» ولوق الرامي + وييتمون بانسه قرينا وسبرورا + 

ولا تحررت الاقاليم البيزنطية من الفرس» ارتحل هرقل وبصحيته زوجته» 
بجة دم » قاصدا بيت المقدس » حيث أعاد في "١‏ آذار (مارس) سنة لامع 


ضن 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

وفي وسط مظاهر الفرح الغامر » اقامة الصليب الذي كان قد غنمه الفرس 
فى موضعه » كما أعاد الى مواضعها كل ما جرى سلبه من الكنيسة » واعتبر 
المورخون أن هذه الحرب أول حرب مقدسة شنها العالم المبيحي ضد غيرهم 
من غير المسيحيين ٠‏ 

وتعتير الحرب الفارسية البيزنطية مرحلة مهمة من مراحل التارخ 
البيزنطي والفارسي أيضا » اذ أن معركة نينوى حطمت قوة الفرس » ولم بعد 
لفارس ماكان لها من الأهمية ٠‏ أما الآفار » فان كبرياءهم هوت الى الحضيض 
بفضل ما أحرزه عليهم البيزنطيون من اتنصارات في معركة القسطنطينية ٠‏ 
ولغت سزنطة بما أحرزنه من النصر » ذروة القوة والمجد وذاع اسمها فيما 
زرا العدودء فارسل .ملك الونك الى عرقل هته بالنصر + وبمث له بعدينة 
حافلة من الأحجار الكريمة » وأنفذ دابوجرت ملك الفرنجة السفراء لعقد صلح 
دائم مع الامبراطورية البيزنطية » وأرسلت بوران ملكة فارس مبعوثا خاصا 
الى هرقل ليبرم معاهدة الصلح ٠‏ 

ويعتمر عهد هرقل نقطة تحول في تاريخ الدولة البيز نطية من النواحي 
الحضارية والسياسية والعسكرية » اذ اتتهت المرحلة الرومانية من التاريخ ‏ 
وبدأ ما ,بصح اعتباره التار. دخ البيز نطي » وقد اتحد ظهور العنصر اليو ناني 
وقوة المؤثر الكنسي » فوهبا الامبراطورية مظهرا جديدا ٠‏ 

وحين بدأ الصراع بن العرب المسلمين من جهة والروم من جهة » كان 
الروم أقوى دولة في العالم دون منازع » يقودهم هرقل أعظم أباطرة الروم 
وقادتهم » وكانت معنوبات الروم قادة وجئودا عالية جدا بعد اتتصارهم على 
الفرس والآقار » وكانوا أكثر حضارة من العرب المسلمين القادمين من الصحراء 
وأغرف باساليب القتال وأطل ترية عملية في الحرب + وآكثر عددا واسنى 
مددا ولكنهم اندحروا أمام العرب المسلمين بالرغم من قوة في جيوشهم وقيادتهم 
لا من ضعف بهما كما يزعم قسم من المستشرقين وقسم من المستعربين ٠‏ 





١١ 


بلادالروم 


وقد حاولت أن أسجل سيرة حياة هرقل الذي أرسل اليه النبي صلى الله 
عليه وسلم رسولا بدعوه وقومه الى الاسلام ٠‏ لكي أظهر تنهافت أدعاء أولئك 
الروم شادة وحمشا 6 ولم اعتمد على المصادر العر سة واللاسلاميه في تسحجيل 
هذه السيرة » بل اعتمدت المصادر والمراجع الأجنبية » حتى أبطل مزاعم 
المصادر العربية والاسلامية للعرب المسلمين على الروم وتحيزهم لبني جلدتهم 
وعقيدتهم على الروم » وعلى كل فالحق ظاهر ولابمكن كتمانه ولو بعد حين ٠‏ 

وفي ١١‏ شباط ( قبرا: بر) ١541م‏ »مات هرقل » فارتحت القس طنطينية 
اي ال ان م ات أرحيله » 

المراجع 
الني ورد ذكرها ص باختصار »© أو باسهاتب م 
كتب » معجمات : بلغات اجنبية » ومترجمة الى العربية 
المقالات 

رسع الأبرار ونصوص الأخبار : 
نفح الليب من غصن الأندلس الرطيب > وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب 
(عيد) ما كتب باللفات الأحنبية 4 شيء كثير حداآً 6 مبني على الدراسة والمشاهدة 

للآنار المنسوحة ٠.‏ والمتعصون يبشوون المنسوحات قل وفوا هذا الموضوع 
صور من حضارة العراق في الفضوق السالفة ٠‏ صناعة الحباكة والنسج : 
الكوفية والعقال : 
ملارس العراقيين وازياؤهم في العصور السالفة : 

1011001 .ع أطصاط عملخصدج83 ع1 : 81 .[1 روعم8339 

,وا ©211155 0211ل .1325 .عصتغامةج:85 عط 01 21156011 : 0 ,0555080101751 2.2 


022200 
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